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الـــمـــواجـــهـــة إذا مـــررنـــا بــشــكــل إجـــمـــالـــي على  دروس 
تــحــولات سعر صــرف الــروبــل الــروســي قبيل تاريخ 
هــــــــذا، أي عــشــيــة  يـــومـــنـــا  24 شــــبــــاط 2022 وحــــتــــى 
انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا وحتى الآن، 
فــــإنّ مـــا ســـنـــراه هـــو أنّ الـــروبـــل ورغــــم أن قــيــمــتــه قد 
تدهورت خلال الأسابيع الأولى بشكل كبير، وصولًا 
إلـــــى نـــصـــف الـــقـــيـــمـــة الـــتـــي كـــــان عــلــيــهــا مـــقـــابـــل كــــل مــن 
اليورو والــدولار، إلا أنّه استعاد سريعاً، ليس فقط 
كــامــل الــقــيــمــة الــتــي فــقــدهــا، بــل وقــيــمــة إضــافــيــة جعلت 
سعره أفضل مما كان عليه قبل 24 شباط: )يوم 23 
شــبــاط كــان كــل مــن الـــدولار والــيــورو يــســاويــان 79، 

و92 روبل، على التوالي. 
الــيــوم 22 أيــــار، فــإنّــهــمــا يــســاويــان 62، 65.5 روبـــل، 
على التوالي(، وهــذا الأمــر نفسه ينطبق على وضع 
الروبل مقابل كل العملات الأخرى عالمياً، إلى الحد 
الـــــذي وصـــفـــت مــعــه بــلــومــبــيــرغ- الــمــعــروفــة الأهـــــواء 
والانتماءات- الروبل، بأنه أقوى عملة عالمية لعام 
2022! يأتي ذلــك على الــرغــم مــن أن روســيــا تخضع 
الآن لأقــســى وأشــمــل وأوســـع أشــكــال الــعــقــوبــات غير 
المسبوقة تاريخياً، والتي وصلت حدّ معاقبة الثقافة 
الروسية وتحريم رموزها، ناهيك عن تشجيع شتى 
أنواع الطروحات العنصرية اتجاه الروس، وخاصة 
فــــي أوروبـــــــــا. إذا انــتــقــلــنــا مــــن مـــؤشـــر ســـعـــر الـــصـــرف 
لمراقبة مــؤشــرات أخــرى، كالتضخم وأســعــار المواد 
الأساسية والخدمات بما فيها الكهرباء والمحروقات 
ــا ســتــكــون  ــنـ ــامـ ــلـــوحـــة أمـ والــــمــــواصــــلات وإلـــــــخ، فــــــإنّ الـ

بالشكل التالي: 
حــــدثــــت فـــــي روســـــيـــــا ارتـــــفـــــاعـــــات فـــــي أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
تــــراوحــــت بـــالـــوســـطـــي بـــيـــن 10 و20% ضـــمـــن الــفــتــرة 
الــتــي انــخــفــض فيها ســعــر صـــرف الـــروبـــل، ولــكــن بعد 
ــإنّ الأســــعــــار ثــبــتــت ولــــم تــتــعــرض  ــ ــــى الآن، فـ ذلــــك وإلـ
لارتــفــاعــات إضــافــيــة، أمـــا أســعــار الــخــدمــات الأســاســيــة 
فــلــم تــتــغــيــر، وبــقــيــت كــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل 24 شــبــاط. 
بــالــمــقــابــل، فـــإنّ أســعــار الــســلــع فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبا، وإن لم ترتفع بالسرعة نفسها في المراحل 
الأولـــى، إلّا أنها ارتفعت بالمحصلة بنسبٍ أعلى من 
ــار في  ــعــ ــا، مـــع فـــــارق أن الأســ ــيــ ارتـــفـــاعـــاتـــهـــا فـــي روســ
الـــغـــرب مــســتــمــرة حــتــى الآن بـــالارتـــفـــاع، ولـــيـــس من 
تــوقــعــات إلا أنــهــا ستستمر فــي الارتـــفـــاع، أضـــف إلــى 
ذلــــك، أنّ أســـعـــار الــخــدمــات كــلــهــا قـــد ارتــفــعــت وضــمــنــاً 
أســعــار الــكــهــربــاء والــمــحــروقــات. إنّ مــا اعــتــاده العالم 
خــلال العقود المظلمة الماضية، هو أنّ الــدولــة التي 
تتم معاقبتها غربياً تغرق وتتعثر، إلا من أمثلة قليلة 
استطاعت الصمود )ولكن دون أن تتمكن من التأثير 
على المعاقبين(. المثال الــذي نــراه الــيــوم، هو مثال 
مــخــتــلــف كــلــيــاً، إذ لـــم يــصــمــد فــحــســب، بـــل وتــمــكــن من 
تكبيد المعاقبين خسائر كبرى هي أضعاف مضاعفة 
عــمّــا حــاولــوا إلــحــاقــه بــروســيــا. وإنْ كــانــت روســيــا قد 
تــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق هــــذا بــإمــكــانــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، فــإنــهــا 
حققته أيضاً بطبيعة علاقاتها التي بنتها عبر عقدين 
ــــل، مـــع الــصــيــن والــهــنــد والـــبـــرازيـــل وجــنــوب  عــلــى الأقـ
إفــريــقــيــا ودول الــخــلــيــج الــعــربــي وغــيــرهــا مــن الــــدول، 
وبــنــتــهــا عــلــى أســــاس الــتــكــافــؤ، وعــلــى أســــاس صيانة 
عملتها الوطنية. والدرس الذي لابد من استخلاصه 
والاستفادة منه، هو: أنّ العملة الوطنية هي عنوان 
أساسي من عناوين السيادة، والتي لا يمكن التنازل 
فيها بحالٍ من الأحـــوال. وصيانتها ترتكز إلــى جملة 
أركــــــان، مـــن بــيــنــهــا: الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــســعــيــر بــالــعــمــلات 
الـــغـــربـــيـــة الـــنـــاهـــبـــة، والانــــتــــقــــال حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــتــبــادل 
بالعملات المحلية، وتعزيز الإنتاج والبدائل الداخلية، 
ــــدول الــصــاعــدة  وتــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مـــع الـ
وعـــلـــى أســــس مــتــكــافــئــة، وربـــمـــا يــمــكــن اخــتــصــار هــذه 
الأركــان كلها بعبارة واحــدة: »العمل بشكل معاكس 

تماماً لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين..«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــمــر ســـنـــوات الأزمـــــة واحـــــدة بــعــد الأخــــرى، 
ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون 
ــــت مــنــهــم  ــــرقـ ــهــــم الــــتــــي سُـ خــــصــــوصــــاً- أحــــلامــ
ــــي ســــجــــل الـــحـــكـــومـــات  ــهـــم أرقـــــــامـــــــاً فــ ــتـ ــلـ ــعـ وجـ
والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها 

في سوق السياسة العالمية والمحلية.
مـــــــن خــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــات الــــــتــــــي تــــحــــصــــل فـــي 
ــــة بــمــا فــيــهــا الأوضــــاع  الــــزيــــارات تــكــون الأزمـ
المعيشية التي يُقهرون بها هي الموضوع 
ــبـــر عــنــهــا  ــعـ ــيـــن، أو كــــمــــا يـ ــالـــسـ ــلـــجـ الــــرئــــيــــس لـ
الــبــعــض بــطــريــقــتــه الــشــعــبــيــة، بــالــمــحــنــة الــتــي 
أصابت الشعب السوري، والتي أوصلته إلى 
الدرك الأسفل في مستوى معيشته، وجعلته 
مــهــجــراً ونـــازحـــاً يهيم عــلــى وجــهــه، مــصــارعــاً 
المستجدات التي طرأت على حياته من أجل 

تأمين حاجات أطفاله وأسرته الضرورية.
إن قــــدوم الــمــنــاســبــات المختلفة الــتــي أعــتــاد 
السوريون التفاعل معها كل منطقة بطريقتها 
وحسب عاداتها وتقاليدها. إن هــذا الوضع 
المعاش يكشف عورة الوضع غير الإنساني 
الــذي وصلت إليه حــال الــنــاس، ويشير إلى 
حجم الكارثة التي حلت بالفقراء، لأنها تفجر 
أحــزانــهــم، وتــظــهــر كــم مــن الــقــهــر قــد أصــابــهــم 
وهــم فــي منافي التهجير والــنــزوح ومــراكــز 
ــــات الـــخـــارجـــة  ــــأوهـ ــتـ ــ ــــن الـ الإيــــــــــــواء، تـــلـــمـــس مـ
مــن الــصــدور الــمــأســاة المعاشة، ويطرحون 
ســـؤالًا أســاســيــاً: إلــى متى سنبقى مهجرين 
في وطننا؟ ولمصلحة من استمرار الأزمــة 
والــحــرب فــي مناطقها الــمــتــعــددة الــتــي تقتل 

شبابنا وتدمر وطننا الذي نحبه؟
ســؤال قد لا يجيد الكثيرون الإجــابــة عنه 
بـــشـــكـــل واضـــــــح وحـــقـــيـــقـــي كـــمـــا يـــفـــعـــل أهـــل 
السياسة والــدرايــة ببواطن الأمـــور، ولكن 
ــا يـــفـــهـــمـــونـــه بـــحـــســـهـــم الـــشـــعـــبـــي الــــصــــادق  ــ مـ
ــبـــر عــن  ــعـ أن هـــــــذه الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة لا تـ
مـــصـــالـــحـــهـــم، وهـــــي تـــخـــدم مــــن يــســعــى إلـــى 
اســتــمــرارهــا وإبـــقـــاء نـــارهـــا مــشــتــعــلــة طالما 
ــــن يـــدفـــعـــهـــا  ــيـ ــ ــــلايـ ــمـ ــ هــــــي تــــــــدر الــــمــــلايــــيــــن والـ
ــلــــفــــة لـــــتـــــذهـــــب إلـــــى  ــتــ الـــــــفـــــــقـــــــراء بــــــطــــــرق مــــخــ
والمنتفخين،  المغتنين،  الظالمين  جــيــوب 
أمـــــراء الـــحـــرب والــنــاهــبــيــن وهــــي مـــن لقمة 
ــنـــا... مــن بسمة أطــفــالــنــا الــذيــن  عيشنا ودمـ
تحولوا إلــى رجــال قبل أوانــهــم، وتحولوا 
إلـــى عــمــال يــكــدحــون فــي ســـوق الــعــمــل من 
أجــــل حــفــنــة مـــن الـــلـــيـــرات قـــد تــســنــد الــجــرة 
الآيـــلـــة إلــــى الـــســـقـــوط، وســعــيــهــم الــمــحــمــوم 
كيف سيتدبرون أمــرهــم مــن أجــل الرحيل 
إلــــى بــــلاد أخـــــرى قـــد يـــجـــدون فــيــهــا مـــا هم 

محرومون منه في وطنهم.
ــــرون والـــــــنـــــــازحـــــــون  ــــجــ ــهــ ــ ــمــ ــ أيــــــهــــــا الـــــــفـــــــقـــــــراء الــ
الراية  والمهمشون والمشردون لا ترفعوا 
ــاء، الــــوطــــن لـــنـــا ولـــيـــس لـــهـــم، الـــهـــواء  ــيـــضـ ــبـ الـ
ــقــــاوم أعـــــــداء  ــنــ ــلــ ــــم، فــ ــهـ ــ ــيـــــس لـ ــ ــا ولـ ــنــ ــاء لــ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الشمس والحياة من فاسدين وناهبين كبار 
بــألــوانــهــم الــمــخــتــلــفــة وتـــجـــار الــــــدم... كــرامــتــنــا 
بالدفاع عن لقمتنا وكلمتنا ووطننا سيبقى 

لنا.

بصراحة

هذا الوطن لي

	ǧالعمّاليةǧالشؤونǧمحرر

ــان مــن  ــ ــاً لـــعـــدد الـــمـــعـــامـــل وتـــنـــوعـــهـــا كـ ــقــ وفــ
المفترض أن تكون الصناعات النسيجية 
متمتعة بالحصانة والرعاية كون مادتها 
ــــذا  الأولـــــيـــــة بــمــعــظــمــهــا تـــنـــتـــج مـــحـــلـــيـــاً، وهـ
يــولــد قــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة، ولــكــن الأقــــدار 
كــمــا مــعــظــم الــصــنــاعــات قــد أوقــعــتــهــا تحت 
رحــمــة ســيــاســات لــيــس لــهــا فـــي الــصــنــاعــة 
طــريــق، وتـــرى فيها أحـــد المعيقات التي 
تعرقل مسار تلك السياسات، وكان لا بد 
مــن أجـــل إنــجــاز بــرنــامــجــهــا الــمــتــوافــق مع 
نــصــائــح صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الدوليين 
الــتــخــلــص مـــن هــــذا )الــــعــــبء( كــونــه يثقل 
كــــاهــــل الـــحـــكـــومـــات كـــمـــا هــــو مــــصــــرح بـــه، 
ولهذا جرى على فترات طويله إضعاف 
هـــذا الــجــانــب وجــعــلــه يــأكــل بــعــضــه بــعــضــاً، 
وهذا ما صرح به أحد جهابذة الاقتصاد 
الليبرالي السوري بقوله )لماذا نختلف 
حــــول بــقــاء الــقــطــاع الـــعـــام أو عــــدم بــقــائــه 
فلنجعله يــمــوت مــوتــاً ســريــريــاً( ويــكــون 

البقاء لله وحده.
بتخصصاتها  النسيجية  الصناعات  تضم 

المختلفة:
الــخــيــوط الــقــطــنــيــة 100% بــكــافــة أنــواعــهــا 

المسرحة والممشطة والتوربينية.
الــــخــــيــــوط الــــمــــمــــزوجــــة قــــطــــن وبـــولـــســـتـــر 

وقطن فيسكوز.
الخيوط الصوفية 100% والممزوجة.

ــة والــمــصــبــوغــة  الأقــمــشــة الــقــطــنــيــة الــخــامــيّ
والمطبوعة.

السجاد الصوفي %100.
ــة الـــجـــاهـــزة  ــبــــســ الألــــبــــســــة الـــداخـــلـــيـــة والألــ

والجوارب إضافة إلى الشاش الطبي.
كما ذكــرنــا أعـــلاه فــإن الــتــنــوع الكبير في 

الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة الــمــعــتــمــدة بشكل 
كبير في المادة الأولية على ما هو منتج 
محلياً، حيث سيكون أمام هذه الصناعة 
فرصة كبيرة في احتلال موقعها المميز 
ضــمــن الــصــنــاعــات الأجــنــبــيــة، مــثــل الصين 
ــــم ســحــب  ــــن تــ ــكـ ــ ــا، ولـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــنــــد أو تـ ــهــ الــ أو 
الــبــســاط مــن تحتها حــيــث لــم يــعــمــل على 
ــا بـــمـــراكـــز أبــــحــــاث تـــطـــور مــنــتــجــهــا،  رفــــدهــ
ولــم يعمل على توطين الآلات التي هي 
بالتوطين  ونــقــصــد  مــســتــوردة  بمعظمها 
إجــراء عمليات تطوير لخطوط الإنتاج 
الــمــخــتــلــفــة مـــن تــصــنــيــع لــلــقــطــع الــتــبــديــلــيــة 
ــاء تـــــحـــــت رحــــمــــة  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــا وعــــــــــــدم الــ ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
ــلــــك الــــخــــطــــوط  ــتــ ــنــــعــــة لــ الــــــشــــــركــــــات الــــمــــصــ
هــي غربية  الــتــي  التبديلية  القطع  ولتلك 
بمعظمها، ونعتقد جازمين لو كانت هناك 
إرادة تطوير للصناعات عند الحكومات 
ــهـــــت نـــــحـــــو الـــتـــصـــنـــيـــع  ــ ــتـــــوجـ ــ ــة لـ ــفــ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الــ
وتطوير ما يلزم من خطوط إنتاج، عبر 
إقامة مراكز أبحاث تؤمن لهذه الصناعة 
ــــدة في  مـــا يــلــزمــهــا مـــن أجـــل أن تــبــقــى رائـ

عالم صناعة النسيج.
في مرحلة ما قبل الأزمــة بــدأت شركات 
ســواء  الحقيقية  معاناتها  تظهر  النسيج 
بــالــخــطــط الإنــتــاجــيــة ونــوعــيــة منتجاتها، 
للصيانة  الضرورية  التبديلية  بالقطع  أو 
واســـتـــمـــرار عــمــلــيــة الإنــــتــــاج، أو بـــــدوران 
ــبـــه ضــعــف  ــبـ ــلــــة الــــــــذي كـــــــان سـ الــــيــــد الــــعــــامــ
الأجــــــور والـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة مــمــا أدى 
إلـــى اســتــقــطــابــهــم مــن قــبــل مــعــامــل الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص الـــــتـــــي نــــمــــت وكــــــبــــــرت فــــــي ظــل 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة والــــمــــرســــوم رقـــم 
10 الــذي وفــر لهذا القطاع أسباب نموه 
وكبره على حساب شركات قطاع الدولة، 
الــتــي تــغــرق بمشكلاتها، والــتــي أصبحت 

مزمنة دون حلول حقيقية تجعلها تنتج 
بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى وبـــمـــواصـــفـــات عــالــيــة 
وجــــودة مــمــيــزة، وتــضــعــف قــدراتــهــا على 
المنافسة للبضائع الأجنبية التي تواردت 
مـــع ســيــاســة الانـــفـــتـــاح وعــمــلــيــات تــحــريــر 
الأســـــواق وبــهــذا الــســلــوك تــجــاه شــركــات 
قــطــاع الـــدولـــة تــكــون هـــذه الــشــركــات كما 

يقال اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا.
أثناء الأزمة ازداد وضع الشركات سوءاً 
على سوئها السابق، حيث دمرت العديد 
من الشركات بسبب الأعمال القتالية في 
مــنــاطــقــهــا، وبــالــتــالــي خــرجــت مـــن العملية 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــالــ ــمــ ــــع عــ ــ ــــوزيـ ــ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة وتـــــــــم تـ
بــعــض الــمــعــامــل والــمــؤســســات الحكومية 

والبعض الآخر يعمل بطاقته الدنيا.
المتبقية والتي تسطيع الإنتاج  المعامل 
بــالــرغــم مــن كــل الــمــشــكــلات الــفــنــيــة تعاني 
مـــــــــن نــــــقــــــص شـــــــديـــــــد فـــــــــي مــــــــــــــادة الــــقــــطــــن 
الــمــحــلــوج بــعــد الــــقــــرار الـــقـــاضـــي بتشغيل 
ــيــــر، حـــيـــث تــوقــفــت  الـــمـــحـــالـــج لـــصـــالـــح الــــغــ
عــن الإنــتــاج الــعــديــد مــن الــشــركــات، وبعد 
الـــمـــشـــاورات والــــمــــداولات الــتــي شــاركــت 
بــهــا جــهــات مــتــعــددة تـــم تــأمــيــن كــمــيــة من 
الــقــطــن الــمــحــلــوج لا تــشــغــل الــمــعــامــل إلا 
لــفــتــرة زمــنــيــة بسيطة والــكــمــيــة الــمــوردة 
لـــهـــذه الـــمـــعـــامـــل كـــمـــا صـــــرح عــنــهــا الــمــديــر 
الــعــام لمؤسسة حلج وتــســويــق الأقــطــان 
ــالــــي الـــكـــمـــيـــات  ــمــ هـــــي 1489 طــــنــــاً مـــــن إجــ
ــــات مــن  ــــركـ ــــشـ الـــمـــنـــتـــجـــة، بـــيـــنـــمـــا حــــاجــــة الـ
هـــذه الــمــادة تــقــدر بـــ 45 ألـــف طـــن، وهــذا 
الــفــرق بين الــحــاجــة ومــا قــدم كبير حيث 
يــعــنــي شــيــئــاً واحــــــداً هـــو تـــوقـــف الــمــعــامــل 
عـــن الإنـــتـــاج وخـــســـارة الــعــمــال لحقوقهم 
والأهم خسارة الاقتصاد الوطني لمورد 

هام من موارده. 

الصناعات النسيجية من ينقذها

كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين 
في الصناعات النسيجية مرده إلى أهميتها الاقتصادية وتجذرها في الصناعة السورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية 

بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل إلى 
هذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار 

التأميم بـ 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

أثناء الأزمة 
ازداد وضع 

الشركات سوءاً 
على سوئها 
السابق حيث 

دمرت العديد من 
الشركات بسبب 

الأعمال القتالية 
في مناطقها



03قاسيون ـ العدد 1071 الإثنين 23 أيار 2022 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيران- إضراب عن العمل لسائقي وعمال 
حافلات النقل المدني بطهران

ــال شــركــة حــافــلات الــنــقــل الــمــدنــي فــي طــهــران  نــفّــذ عــمّ
ــاً عــــن الـــعـــمـــل، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــدنـــي الــــرواتــــب  ــ ــــرابـ إضـ
ــادة رواتــــــب  ــ ــزيــ ــ ــال بــ ــمــ ــعــ ــالــــب نـــقـــابـــة الــ والأجـــــــــــور وتــــطــ
عمال الشركة بنسبة 10%، وقالت نقابة عمال شركة 
ــافـــــلات الـــنـــقـــل الــــمــــدنــــي بــــطــــهــــران يــــــوم الاثــــنــــيــــن 16  ــ حـ
أيـــار، بــأن سائقي وعــمــال الشركة أضــربــوا عــن العمل 
واتــجــهــوا فــي تــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة نــحــو مبنى إدارة 
الشركة الــمــركــزي، كما انــضــم عــمــال ورش التصليح، 
ومــــواقــــف الـــحـــافـــلات إلــــى هــــذا الإضـــــــراب عــنــد صــبــاح 
الثلاثاء 17 أيار، وقالت نقابة عمال شركة النقل العام 
في طهران وضواحيها عن اعتقال عدد من المضربين 
يوم الثلاثاء، وأعلن السائقون أنهم سيستمرون في 
الإضــراب حتى الإفــراج الكامل عن المعتقلين وتلبية 

مطالبهم.

الأردن- إضراب سائقي تطبيقات النقل
طــالــب رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات عــمــال الأردن، 
ــــى مــطــالــب  الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــــضــــرورة الاســـتـــمـــاع إلـ
ــلـــيـــن عـــلـــى تـــطـــبـــيـــقـــات الـــنـــقـــل الـــذكـــيـــة  الـــســـائـــقـــيـــن الـــعـــامـ
ومــنــاقــشــتــهــا لـــلـــخـــروج بـــتـــوافـــقـــات مــــن شـــأنـــهـــا حــمــايــة 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن وعـــــــدم الـــمـــســـاس بــــهــــا، مـ
الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة هـــي الــســبــيــل لــحــل الــنــزاعــات 
التي تنشأ بين أصــحــاب العمل والــعــمــال. وقــال عقب 
ــــراب الــــذي نــفــذه الــعــامــلــون فــي تطبيقات النقل  الإضـ
الــذكــيــة فـــي 16 أيــــار الـــجـــاري، إن عـــدم بــحــث مطالب 
العاملين والاســتــجــابــة لها مــن قبل الــشــركــات العاملة 
فــي الــقــطــاع مــن شــأنــه أن يخلق مــزيــداً مــن الــنــزاعــات 
العمالية التي تؤثر سلباً على استدامة العمل والخدمة 
الــتــي تــقــدم لــلــمــواطــنــيــن، مــشــيــراً إلـــى أن قــطــاع النقل 
والـــمـــواصـــلات مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فـــي ديــمــومــة 
عجلة الإنتاج وخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

موريتانيا- ممثلو عمال تازيازت يودعون إشعاراً 
بإضراب مفتوح عن العمل

أودع ممثلو عــمــال شــركــة »كــيــنــروس تـــازيـــازت« الخميس 
12 أيـــــار الــــجــــاري إشــــعــــاراً بــــإضــــراب مـــفـــتـــوح، ســيــبــاشــرونــه 
»فــي مختلف مــواقــع الــشــركــة«، إذا لــم يتم تحقيق مطالبهم 
ــــام. وأكــــد مــمــثــل الــعــمــال، أن الـــدافـــع وراء  فـــي غــضــون 10 أيـ
الإضـــــــراب هـــو تـــدهـــور ظـــــروف الــعــمــل وتــعــثــر الــمــفــاوضــات 
الــجــمــاعــيــة والـــضـــغـــوط غــيــر الـــمـــبـــررة وغـــيـــر الــمــقــبــولــة على 
العاملين، إضــافــة إلــى ارتــكــاب إســـاءات متكررة عليهم ومن 
أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــقـــوق الــمــهــنــيــة لـــلـــعـــمـــال كـــمـــا تــشــمــل 
التعسفي للعاملين  الـــفـــوري للفصل  الــوقــف  الــمــطــالــب كــذلــك 
ــــات الـــمـــطـــعـــم، وتـــحـــســـيـــن ظـــــــروف الـــســـكـــن،  ــــدمـ وتـــحـــســـيـــن خـ
وكذلك تعويض المخاطر، إضافة إلى زيادة تعويض السكن 
ــادة الــتــرفــيــعــات الــــدوريــــة، كــمــا طــالــبــوا بــتــطــبــيــق الــمــادة  ــ وزيــ
بالزيادة  المتعلقة  للعمل  العامة  الجماعية  الاتفاقية  مــن   39

المترتبة على الساعات الإضافية. 

نيوزيلندا- إضراب العاملين الصحيين
بـــــــدأ الــــعــــامــــلــــون الــــصــــحــــيــــون الــــمــــضــــربــــون فـــــي تــنــظــيــم 
اعتصامات في جميع أنحاء البلاد، قائلين إنهم سئموا 
من قلة الأجــور وانخفاض قيمتها حيث أضــرب أكثر 
مــن 10000 عــامــل رعــايــة صــحــيــة يـــوم 16 أيــــار 2022 
ــــادة الأجـــــور، حــيــث يــقــوم الــعــمــال مـــن 70  مـــن أجـــل زيـ
ــتــــصــــام والـــــتـــــظـــــاهـــــرات، نــظــمــتــه  مـــهـــنـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــالاعــ
جمعية الــخــدمــة الــعــامــة. ومــن بينهم معالجو الأســنــان 
الــذيــن يعملون فــي الــعــيــادات المجتمعية، قــال العضو 
التنفيذي لجمعية صحة الفم النيوزيلندية، إن الأجور 
الأولية منخفضة، مما جعل معظمهم يفضلون القطاع 
المقاطعات  الــخــاص. وتتفاوض مجالس الصحة فــي 
مــع جمعية الــخــدمــة الــعــامــة مــنــذ 18 شــهــراً بــشــأن أجــر 
العاملين الصحيين. ويقول العاملون في مجال الصحة 
إنهم لا يريدون الإضراب، ولكن لا خيار أمامهم فهو 

الملاذ الأخير.

	ǧعكامǧنبيل

إن وجود هذه الشريحة في الحركة 
ــنـــقـــابـــيـــة خــــــلال عـــمـــلـــهـــا فـــــي صـــفـــوف  الـ
العمال، عبر العقود السابقة قد أوضح 
الآثـــار السلبية على مصالح وحقوق 
المشروعة  ومطالبها  العاملة  الطبقة 
في العيش الكريم، من خلال أساليب 
ــعــــت خــــلال  ــبــ ــــي اتــ ــتـ ــ ــلـــهـــا الـ وطـــــــــرق عـــمـ
الــعــقــود الــمــاضــيــة الــتــي مـــازالـــت حتى 
ــيــــوم، وأدت ومــــازالــــت تـــــؤدي إلــى  الــ
إضعافها وإبقاء غالبية العمال خارج 
هــذه النقابات وخــاصــة عمال القطاع 
الـــخـــاص وتــحــويــل الــمــنــظــمــة النقابية 
إلـــى قــنــاة تيسير للسياسات  الــقــائــمــة 
ــيــــة الــــمــــعــــاديــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
والمجتمع،  العمال  ومصالح  لحقوق 
العمال ومساهمة في  وأداة لتدجين 
إخضاعها لسطوة أربــاب العمل لدى 
قطاع الدولة والقطاع الخاص. علماً 

أن هذه الظاهرة قد شهدتها الحركة 
النقابية في العديد من دول العالم.

ــيــــوم فــي  إن حـــــال الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــ
أســـوأ مــا يــكــون على كــل المستويات 
والـــصـــعـــد وهــــــذا يــتــطــلــب مــــن الــحــركــة 
مــســارهــا ســـواء لجهة  النقابية تغيير 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــعـــمـــال مــــن حـــيـــث تــبــنــي 
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  مـــطـــالـــبـــهـــم والـــــــدفـــــــاع عــ
أو لــجــهــة طـــريـــقـــة وصــــــول الـــقـــيـــادات 
ــــة عـــــبـــــر الانــــــتــــــخــــــابــــــات دون  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

تدخلات في خيار العمال. 
مهمة النقابيين الكفاحيين المتسلحين 
ــامـــل والــــجــــذري  بــــــــإرادة الــتــغــيــيــر الـــشـ
للمجتمع، والمقتنعين أن طبقة العمال 

ــذا الــتــغــيــيــر، وأن  هـــي أحــــد عــنــاصــر هــ
النضال النقابي مدرسة لتربية العمال 
من أجــل وحدتهم وقوتهم والتعرف 
عـــلـــى أعـــدائـــهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم وخـــدعـــهـــم 

المختلفة.
الــــــــمــــــــفــــــــاوضــــــــات  تـــــــــكـــــــــون  ألّا  يــــــــجــــــــب 
والاتفاقات مع المستغِلين قيداً يكبل 
حــريــة الــعــمــال الــنــقــابــيــة ونــضــالــهــم، إن 
الــخــطــر الــكــبــيــر والــشــبــح الــــذي يــهــابــه 
الديمقراطية  إحــيــاء  هــو  المستغلون 
في صفوف الحركة النقابية وخاصة 
ــا مـــمـــثـــلـــيـــهـــا الـــمـــشـــهـــود  ــارهــ ــيــ ــتــ عــــنــــد اخــ
اتــجــاه حقوق  لهم بنضالهم ووعيهم 

طبقتهم العاملة.

فالقضية اليوم في سياسة النقابات 
ــمــــال وأصــــحــــاب  ــعــ ــا مـــــع الــ ــاتــــهــ وعــــلاقــ
الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص وقــطــاع 
ــلـــــى حـــــــد ســـــــــــواء لـــــــم تـــعـــد  ــ الــــــــدولــــــــة عـ
بـــمـــوقـــف جــــزئــــي صـــغـــيـــر مــــن قــضــيــة 
مــــحــــددة فـــقـــط، ونــــدعــــي أنـــنـــا حــقــقــنــا 
ذلـــــــك الإنــــــجــــــاز الـــكـــبـــيـــر ســـــــــواء كــــان 
التنظيم  ذلــك على مستوى هيكلية 
الــــنــــقــــابــــي أو تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك الــــجــــزء 
البسيط الذي لا يغني أو يسمن من 
جـــوع، بــل بحاجة إلــى إستراتيجية 
ــد بـــكـــامـــلـــه وكـــافـــة  ــديــ عـــمـــل نـــقـــابـــي جــ
جــوانــبــه الـــتـــي يــجــب أن تــبــنــى على 
ــيــــة  ــقــــلالــ ــتــ ــــتـــــوى عــــــــــــالٍ مـــــــن الاســ ـــسـ مــ

للحركة النقابية. وقد يُطرح سؤال 
كيف تكون الحركة النقابية مستقلة 
وكافة أجهزة أرباب العمل المختلفة 
تــــتــــدخــــل فــــــي شـــــؤونـــــهـــــا مــــــن أصـــغـــر 
قضية إلــى أكبرها بما فيها عمليات 
ــيــــة حــــتــــى أنــــــــه لا  ــابــ ــقــ ــنــ الانـــــتـــــخـــــاب الــ
يستطيع أي عامل من الوصول إلى 
أي مــوقــع فــي الــهــرم النقابي إن لم 
يكن قد نال الرضا من هذه الأجهزة 
عــبــر الــقــائــمــة المغلقة الــمــقــتــرحــة من 
قبل تلك الأجهزة والناجحة مسبقاً. 
إن الأمــل مـــازال على حــراك الطبقة 
الــعــامــلــة والــــــذي قـــد بــــدأ يــعــطــي تلك 

الإشارات الضرورية.    

وجهة نظر في أداء العمل النقابي
يقوم أرباب العمل في القطاع الخاص والدولة بإعطاء 

القادة النقابيين بعض الامتيازات، والسؤال المهم هل 
هذه الامتيازات من أجل دفعهم للقيام بأعمال تفيد 

الطبقة العاملة وتحقيق مصالحها؟ أم لدفعهم إلى تبني 
سياسة بعيدة عن مصالح الطبقة العاملة، هذه الامتيازات 

المختلفة التي يحصل عليها بعض النقابيين تجعل 
هؤلاء النقابيين يميلون إلى الحفاظ عليها وتطويرها، 

ويصبحون شريحة خاصة ومميزة، داخل الطبقة العاملة 
والحركة النقابية مستفيدين منها، من امتيازات مادية 

ومعنوية، وبالتالي تعمل هذه الشريحة على الابتعاد عن 
المواجهات الطبقية وإخفاء جذور النضالات الحقيقة 

للعمال والحركة النقابية منذ نشأتها، التي ساهمت في 
تحصيل حقوق ومطالب الطبقة العاملة، وتنحو باتجاه 

التعاون مع أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص 
تحت عباءة نحن وهم شركاء، وهي بالتالي تساهم في 
إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية 

للطبقة العاملة التي تسير فيها الحكومات المتعاقبة منذ 
البدء انتهاج اقتصاد السوق المنعوت بالاجتماعي.
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انعكاس تجميد الأجور على 
الإنتاج

العديد من الحرفيين والتجار وأصحاب 
الــمــحــلات الــتــجــاريــة بــاتــوا يــشــتــكــون من 
قلة البيع وبــات ضعف الاستهلاك لدى 
الــمــواطــنــيــن عـــامـــلًا مـــن عـــوامـــل الــعــزوف 
عن الإنتاج أو الإنتاج بمواصفات رديئة 
لتتوافق التكلفة مع سعر المبيع إلى حد 
الــمــواطــن أن  مــا لتأمين سلعة يستطيع 
تــقــديــر، بعدما انحصر  أقــل  يقتنيها على 
المواطن على حاجاته الأساسية  شــراء 

والضرورية فقط.
ــيــــة  ومــــــع حـــصـــر اســــتــــيــــراد الـــــمـــــواد الأولــ
ــكــــم بـــــالأســـــعـــــار  ــتــــحــ بـــــــأيـــــــدي قـــــلـــــة فـــــقـــــط تــ
وتفرض شروطها على المنتجين، بات 
الــمــهــنــيــون وأصــــحــــاب الـــحـــرف يــعــمــلــون 
لـــدى مــســتــوردي الـــمـــواد الأولـــيـــة الــذيــن 
يعود الربح إلى جيوبهم في النهاية ولا 
يبقى لـــدى الــحــرفــي ســـوى ربـــح بسيط 
يــؤمــن معيشته فــقــط نتيجة لانــخــفــاض 
ــاد،  الـــطـــلـــب عـــلـــى مـــنـــتـــوجـــاتـــه وبـــشـــكـــل حــ
وارتــــفــــاع تــكــالــيــف حـــوامـــل الـــطـــاقـــة الــتــي 
يزداد سعرها أضعافاً مضاعفة كل فترة 
ــــدم تـــوفـــر أســــواق  مـــع قــلــة تـــوافـــرهـــا، وعـ
لتسويق منتوجاته بسبب انعدام الطلب 
فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة نــتــيــجــة لانــخــفــاض 

مستوى الأجور.
وبــات الإقـــدام على افتتاح أي مشروع 
النتائج مسبقاً  مــغــامــرة مــعــروفــة  بمثابة 
وهــــــي الــــخــــســــارة والــــفــــشــــل، وهـــــــذا بــحــد 
ذاتـــــــه أدى إلــــــى عـــــــزوف الـــكـــثـــيـــريـــن عــن 
الاستثمار، والبحث عن فرص مناسبة 
لــلــهــجــرة نــتــيــجــة لانـــعـــدام أدنـــــى شـــروط 

نجاح أي مشروع تجاري أو صناعي.

رفع الدعم يعني تخفيض الأجور
كان الدعم الحكومي في القرن الماضي 
للرواتب  مــســاعــداً  عينياً  تعويضاً  يعتبر 
والأجــور ولكن مع بدء الألفية الجديدة 
وانتهاج الليبرالية الاقتصادية وتطبيق 
وصفات صندوق النقد الدولي بدأ رفع 
الـــــدعـــــم عـــــن الـــــمـــــواطـــــن، وهـــــــو مـــــا يــعــنــي 
ــثــــروة الــوطــنــيــة  تــخــفــيــض حــصــتــه مـــن الــ
وتآكل أجـــوره، واستمر رفــع الدعم عن 
ــــدءاً  الـــمـــواطـــن وفـــــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات بـ
مــن الــخــبــز ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــحــروقــات 
ــفــــاع الــيــومــي  ومــــع الاســـتـــمـــرار فـــي الارتــ
لأســـعـــار جــمــيــع الــســلــع وخـــاصـــة الـــمـــواد 
الغذائية والخضار والفواكه، وخاصة مع 
إعـــادة التصدير إلــى دول الخليج الــذي 
تسبب في فقدان بعض المواد وارتفاع 

أسعارها أضعافاً مضاعفة.
ووصـــــلـــــت الـــــحـــــال إلـــــــى درجــــــــة أنـــــــه بــــات 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــعـــمـــل غـــيـــر كــــــافٍ بــتــاتــاً 
لتلبية متطلبات المعيشة وباتت الأجور 
معاً  والعمل  للإنتاج  معرقلة  المنخفضة 
فالفكرة التي تـــراود الكثيرين الــيــوم ما 
فــائــدة العمل إذا كــان لا يــؤمــن لنا أدنــى 
ــيـــة كـــبـــشـــر نـــحـــتـــاج  ــيـــشـ ــلـــبـــاتـــنـــا الـــمـــعـ مـــتـــطـ
لــلــطــعــام لــتــعــويــض قـــوة عــمــلــنــا؟ كــل هــذا 
دفـــع الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال الــســوريــيــن إلــى 
البحث عن الهجرة بسبب هذه الظروف، 
ــتــــمــــدون  ــعــ ــــن يــ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ وبــــــــــــات أغــــــلــــــب الــ
ــلـــى الــــــحــــــوالات الـــخـــارجـــيـــة لأقـــربـــائـــهـــم  عـ
ــارج عـــلـــهـــا تــــســــد عـــنـــهـــم بــعــض  ــ ــ ــــخـ ــ ــــي الـ فــ
المصاريف وخاصة تكاليف النزوح من 
ــارات الــمــرتــفــعــة، ويــعــتــمــدون  دفــــع الإيــــجــ
فــي معيشتهم عــلــى الــمــســاعــدات العينية 
الدولية التي يتم توزيعها عبر منظمات 

الأمم المتحدة.
فقدت مائدة السوريين وخاصة الطبقة 

تجميد الأجور وانعكاسه على الإنتاج 

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت 
العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال 

سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم 
بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة 

الاقتصادية.

الـــعـــامـــلـــة الــكــثــيــر مــــن الأغــــذيــــة الأســـاســـيـــة 
بــــــــــــــدءاً مـــــــن الـــــلـــــحـــــم الأحـــــــمـــــــر والـــــــفـــــــروج 
ــيــــض وزيــــــــت الــــزيــــتــــون والأجـــــبـــــان  ــبــ والــ
والألــبــان وبــات الاعتماد على ما تؤمنه 
الــمــســاعــدات الــدولــيــة مــن الــبــرغــل والـــرز 
والــــعــــدس فـــقـــط، مـــع فــشــل حــكــومــي في 
تأمين ربطة الخبز للسوريين حتى رفع 
سعرها مع إنتاجها بأسوأ المواصفات. 

 المعيشة على الدولار 
والأجور على الله

ــة تـــعـــلـــم بـــتـــكـــالـــيـــف  ــكــــومــ فـــــــــإذا كـــــانـــــت الــــحــ
الإنتاج وتسمح للتجار بمعادلتها بسعر 
الــــدولار فــي الــســوق ورفــضــت الحكومة 
مــــنــــذ يــــومــــيــــن اتـــــبـــــاع ســــيــــاســــة الــتــســعــيــر 
الإجباري لأنها ترهق المستورد حسب 
زعــمــهــا وتــــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــســلــع في 
الأســواق في مقابل فرضها على العمال 
أجوراً بخسة دون الحد الأدنى المحدد 
ــــم الــمــتــحــدة لــخــط الــفــقــر ودون  فـــي الأمـ
ــــم كــل  ــ زيــــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي قـــيـــمـــتـــهـــا، رغـ
الانـــخـــفـــاض والـــتـــآكـــل الــتــي تــعــرضــت لــه، 
مع تكرار مسؤولينا لمقولة إن أسعارنا 
الــــــجــــــوار مـــتـــنـــاســـيـــن  ــــن دول  أرخـــــــــص مــ
ــلــــدان  عـــــمـــــداً الـــــفـــــرق فـــــي الـــــدخـــــل فـــــي الــــبــ
المجاورة على الأقــل وبين سورية، بل 
ولا يـــجـــرؤون عــلــى مــثــل هــذ الــمــقــارنــات 
التي توضح هــزالــة الأجـــور فــي سورية 
،هذه السياسات أدت إلى تراكم مليارات 
ــلـــة قــلــيــلــة مــن  الــــــــــــدولارات فــــي جــــيــــوب قـ
الـــتـــجـــار فــــي مـــقـــابـــل ازديــــــــاد حـــجـــم الــفــقــر 
والــحــاجــة لــدى غالبية الشعب الــســوري 
الذي وصل إلى مجاعة حقيقية، وهو ما 
أدى إلى شلل اقتصادي كامل في البلاد.

الانهيار ليس جديداً
ــــب والأجــــــــور  ــ ــــرواتـ ــ الـ ــار  ــيــ ــهــ انــ ــان  ــ ــ وإذا كـ
والإنـــتـــاج جـــاء كنتيجة لانــفــجــار الأزمـــة 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــــبـــــلاد مـــنـــذ عــــــام 2011 
تــدّعــي الحكومة فهنا يثار التساؤل  كما 
ــتـــطـــع  تـــسـ الـــــــتـــــــالـــــــي، 10 ســــــــنــــــــوات ولـــــــــــم 

الحكومة إيجاد حل اقتصادي لمشكلات 
الــســوريــيــن الاقــتــصــاديــة الــتــي تــــزداد كل 
يـــــوم تـــــدهـــــوراً وهـــــي الــــعــــاجــــزة عــــن حــل 
أيــة أزمـــة يمر بها الــمــواطــن فــمــاذا كانت 
تــفــعــل الــحــكــومــات الــســوريــة الــمــتــعــاقــبــة؟ 
وهل أتت عقوبات قانون قيصر بمثابة 
شماعة للحكومة تعلق عليها فشلها في 
ــتـــشـــال شــعــبــهــا مــــن الــــــجــــــوع!!أم إن مــا  انـ
نعانيه اليوم ليس سببه العقوبات فقط، 
بــــل هــــو نــتــيــجــة لـــلـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
الــمــتــوافــقــة مــع الــعــقــوبــات الــتــي انتهجت 
مـــــنـــــذ خــــمــــســــة عـــــشـــــر عـــــــامـــــــاً ومــــــــــا زالـــــــت 

الحكومة مصرة عليها.
ومع كل هذا لا تــزال الحكومة تجد في 
جيوب الفقراء مصدراً لتعويض فاتورة 
فسادها، فكل يــوم تطل علينا الحكومة 
ــار أو فـــــرض ضـــرائـــب  بــــقــــرار رفـــــع أســــعــ
جديدة أو ابتداع وسائل جديدة لجني 
ــــب، وكــــــــل هــــــــذا تــحــت  ــعـ ــ ــــشـ أمــــــــــــوال مــــــن الـ
مسميات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة 

وتحصيل حقوقها.

الحل في أيدينا نحن العمال
طبعاً نحن لا نتأمل مــن هــذه السلطة 
أن تقدم على أية حلول إنقاذية، وهي 
غير قــادرة على ذلك أساساً، فهي إلى 
تـــــراهـــــن عــــلــــى صـــوابـــيـــة  تــــــــزال  الآن لا 
ــائـــج الــمــاثــلــة  ــتـ ــنـ ســـيـــاســـاتـــهـــا رغــــــم كــــل الـ
ــا، وتـــلـــقـــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى الـــعـــوامـــل  ــنـ ــامـ أمـ
الخارجية فقط دون الاعتراف بهزيمة 
ــيـــبـــرالـــي، وكـــلامـــنـــا لــيــس  ــلـ بـــرنـــامـــجـــهـــا الـ
ــــه لــجــمــيــع  ــا، بـــــل هـــــو مـــــوجـ ــ ــهـ ــ ــا لـ مــــوجــــهــ
السوريين من عمال وفلاحين، ويبقى 
ــــوف الـــطـــبـــقـــة  ــفــ ــ ــيـــــد صــ ــ ــــي تـــــوحـ ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أمـ
يؤمن  برنامج  العاملة وتجميعها على 
ــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ مــصــالــحــهــا الاقـ
ــقـــاقـــات  ــــي الاســـتـــحـ لـــيـــكـــون لـــهـــا كـــلـــمـــة فـ
المقبلة، وخــاصــة فــي الــحــل السياسي، 
ــفـــاســـدون مهما  وبــغــيــر ذلــــك ســيــبــقــى الـ
اخــتــلــفــت انــتــمــاءاتــهــم يــتــحــكــمــون بلقمة 

الشعب السوري.  

لا نتأمل من 
هذه السلطة أن 

تقدم على أية 
حلول إنقاذية 

وهي غير قادرة 
على ذلك أساساً 

فهي إلى الآن 
لا تزال تراهن 

على صوابية 
سياساتها



05قاسيون ـ العدد 1071 الإثنين 23 أيار 2022 www.kassioun.org

ملف )سورية 2022(

ويــبــدو أنــهــا ســوف تستمر بــالانــخــفــاض ليس 
ــاديــــة والـــغـــربـــيـــة  ــتــــصــ فـــقـــط لـــتـــعـــمـــق الأزمـــــــــة الاقــ
ــةً، بـــــل ولأنّ »حـــنـــفـــيـــة« الـــتـــمـــويـــل هـــذه  ــ ــاصــ ــ خــ
تحكمها بـــالأســـاس شــــروط ســيــاســيــة وليست 
إنسانية، وتستغل مــن عــدة جهات ومنظمات 
ــــات الــــمــــنــــطــــقــــة بــــفــــســــادهــــا الــــلــــيــــبــــرالــــي  ــــومــ ــكــ ــ وحــ
الــــذي يــحــظــى بــالــرعــايــة الــغــربــيــة، لإلـــقـــاء الــلــوم 
فــــــي فـــشـــلـــهـــا الـــــداخـــــلـــــي عــــلــــى أزمــــــــــة الـــلاجـــئـــيـــن 
و»الــتــســوّل« الــدولــي على ظهورهم ودمائهم، 
كلما غرق مركب هنا أو احترقت خيمة هناك، 
بــيــنــمــا يــســتــمــر هـــــذا الـــفـــســـاد فــــي كــــل الــمــنــطــقــة 
بنهب بلاده وفقرائه في الداخل من مواطنين 

ولاجئين.
المنعقد  الـــســـادس  لــمــؤتــمــر بــروكــســل  بالنسبة 
مــــؤخــــراً، فــقــد حـــضـــره أكـــثـــر مـــن 75 وفــــــداً من 
دول الــــجــــوار الــمــضــيــفــة لــلاجــئــيــن الــســوريــيــن، 
والدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي، والمنظمات الدولية والمحلية، بما 
في ذلك الأمم المتحدة، و»المجتمع المدني«. 
ــيـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي  ــفـــوضـ ونـــــشـــــرت مـ
الـــيـــوم الــثــانــي الــخــتــامــي مـــن الــمــؤتــمــر )فـــي 10 
أيار 2022( تقرير »التسليم مقابل التعهدات« 
التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل السابق 

)الخامس 30 آذار 2021(.

»تعهّدات« غير ملزمة و»ديون«
من الجدير بالذكر أيضاً، أن جزءاً من التمويل 
بشكل »قروض« أي »ديون« سوف يستحق 
دفعها لاحقاً، مما يثير التساؤل: على حساب 
مــن ســوف يتم ســدادهــا؟ وكيف ومتى وبأية 
شــــــــروط وفــــــوائــــــد؟ فـــفـــي أحــــــــدث ســـلـــســـلـــة مــن 
تـــقـــاريـــر »الـــتـــتـــبـــع الــــمــــالــــي« لـــنـــشـــاطـــات مــؤتــمــر 
بروكسل الصادر بعد المؤتمر الأخير في أيار 

2022 نجد ما يلي:
»باستضافة من الاتحاد الأوروبــي وبرئاسته 
بشكلٍ مشترك مع الأمم المتحدة، أعلن مؤتمر 
التعهدات التاسع تعهداً تمويلياً إجمالياً بمبلغ 
4.4 مــلــيــار دولار )3.6 مــلــيــار يــــورو( ولــلــعــام 
2021، وتعهّدات متعدّدة السنوات بما يقارب 
لـــلـــعـــام  يــــــــــورو(  ــلــــيــــار  مــ  1.7( دولار  ــلــــيــــار  مــ  2
ــا بـــعـــده، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك أعــلــنــت  2022 ومــ
كذلك  والمانحون  الدولية  المالية  المؤسسات 
بــشــكــل  يــــــــورو(  ــيـــار  ــلـ مـ  5.9( ــيـــار دولار  ــلـ مـ  7

قروض للعام 2021 فما بعد«.
 loans »ويـــدرج التقرير عند كلمة »قــــروض
حــاشــيــة تــقــول بـــوضـــوح: »تـــعـــهّـــدات الــقــروض 
تشير إلى استهدافات الإقراض، والتي تعتمد 
ــلـــى الالــــتــــزام  ــبــــة الـــمـــتـــلـــقّـــي وقـــــدرتـــــه عـ ــلـــى رغــ عـ
من  المطلوبة  الضمانات  وبمتطلّبات  بالبنود 

قِبل المُقرِض«.
ويقول التقرير: إنّه يرصد أحدث هذه الأرقام 
ــــن عـــــــام 2021  ــتــــى آخـــــــر يـــــــوم مــ ــانـــــت حــ ــ ــا كـ ــمــ كــ
ــذا الــتــقــريــر يــلــخــص الــتــقــدم  ــ الـــمـــاضـــي، وإنّ »هـ
ــابــــة فــي  ــتــــجــ الــــمــــحــــرز فـــــي الــــمــــســــاهــــمــــات بــــالاســ
ــــدول الـــمـــجـــاورة المستضيفة  ســـوريـــة، وفـــي الـ
ــــراق،  ــعـ ــ الـ ــيــــا،  تــــركــ لــــبــــنــــان،  الأردن،  لـــلاجـــئـــيـــن– 

ومصر«.
إنّ تقارير بروكسل توضح عادةً في ملحق بها 

تعريف »المصطلحات« ذات الصلة:
فهي تعرّف »التعهّد« Pledge بأنه »في حالة 
المِنح، يشير إلــى إعــلان المانحين بشكلٍ غير 

ملزم، لنواياهم بالمساهمة أو التخصيص«.
»خـــطـــة  هـــــو   Commitment و»الالـــــــــتـــــــــزام« 
مثبّتة ومعبر عنها كتابةً ومدعومة بصناديق 
تمويل ينفّذها المانح... ولكن لم يتم بعد كتابة 
عــقــود بــهــا أو صـــرفـــهـــا... وفـــي حــالــة الــقــروض 
يجب فهم المبالغ المُلتَزم بها من المؤسسات 
المالية على أنّها التي حصلت على موافقة هذه 

المؤسسات نفسها«.
»العقد« Contract هو اتفاقية ملزمة وموقعة 
من كل من الطرفين المانح والمتلقي )للمنحة 
أو القرض( قبل صرف المبلغ المتعاقد عليه.

»الصرف« Disbursement هو عملية تسليم 
المبلغ من الجهة المانحة إلــى المتلقية، وذلك 
بموجب عقد أو التزام. ومن الجدير بالملاحظة، 
أنّ التقارير تؤكد على أنّ »المصروفات تشير 
إلـــى الــتــمــويــلات الــتــي تــصــرف مــن الــمــانــح إلــى 
المتلقي من المستوى الأول، وليس ما ينفَق 
فــي نهاية المطاف على مستوى الــمــشــروع«. 
هذا مهم للغاية، لأنّه يعني بأنّ مجرّد »صرف« 
المبلغ والإعلان عن حجمه في التقارير ليس 
ضمانةً بأنّ التمويل قد وصل إلى »مستحقّيه« 
من الناس، كالمواطنين في الداخل والنازحين 
واللاجئين والمحتاجين...إلخ. لأنّ ذلك يعتمد 
إلى حد كبير على »المتلقي الأول« وهو عادةً 
حــكــومــة أو مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، وبــالــتــالــي، 
تكون النتيجة أسوأ كلما كان الفساد أكبر لدى 

المتلقي الأول.

لمحة عن نِسَب »الوفاء بالمطلوب«
تقارير متابعة التمويل الصادرة عن بروكسل 

تصنف التمويل في فئتين:
■ »خــطــة اســتــجــابــة الأمــــم الــمــتــحــدة الإنــســانــيــة 
ــنــــي  وتــــعــ  HRP اخـــــــــتـــــــــصـــــــــاراً:  أو  لـــــــســـــــوريـــــــة« 

الاستجابة داخل سورية.
■ »خـــطـــة الأمـــــم الــمــتــحــدة الإقــلــيــمــيــة لــلاجــئــيــن 
والــقــدرة على مواجهة الأزمـــات« أو اختصاراً 
3RP : وهـــي تغطي »الــحــمــايــة والاحــتــيــاجــات 
ــلــــدان الــمــضــيــفــة  ــبــ الإنـــســـانـــيـــة والــــصــــمــــود فــــي الــ
لــلاجــئــيــن )لـــبـــنـــان والأردن وتـــركـــيـــا والــــعــــراق 

ومصر(«.
 

ــاريـــر الــســابــقــة،  ــقـ ــتـ ــــن الـــتـــقـــريـــر الأحــــــــدث، والـ ومـ
نلاحظ أنّ هناك ميلًا عامّاً نحو تدهور نسب 
تمويل الاحتياجات الإنسانية للسوريين داخل 
ــــارج الـــبـــلاد. فــعــلــى مـــدى الــســنــوات الأربـــع  وخـ
الماضية )2018– 2021( تراجعت نسبة تلبية 
الاحــتــيــاجــات الــمــقــدّرة كــمــا يــلــي )وكــمــا توضح 

المخططات المرفقة أدناه من التقارير(:
- تلبية تمويل الاستجابة المخصصة للداخل 
السوري HRP انخفضت من 65% إلى 64% ثم 

58% وصولًا عام 2021 إلى %47.
- تلبية تمويل الاســتــجــابــة فــي بــلــدان الــجــوار 
السوري 3RP كانت 52% عام 2018، ثم %58 
عام 2019، ثم انخفضت إلى 53% عام 2020، 

وصولًا في عام 2021 إلى %29.

ــــق أغـــلـــب  ــ ــاً، تــــجــــدر الــــمــــلاحــــظــــة بـــــأنّـــــه وفـ ــ ــــامـ ــتـ ــ خـ
ــــر الــــســــنــــويــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــتـــقـــريـــر  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــون مــن  ــيــــســ ــرئــ الأحـــــــــــدث كــــــــان الــــمــــانــــحــــون الــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ حـــيـــث حـــجـــم الـــمـــبـــالـــغ هــــم الـ
ــيــــة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي )وخــــاصــــة  ــكــ ــريــ الأمــ
ألمانيا(. وبالتالي، فــإنّ التراجع المستمر في 
هــــذه »الاســـتـــجـــابـــة الـــغـــربـــيـــة« لـــعـــواقـــب الأزمــــة 
الــســوريــة ينطوي على مــؤشــر إهــمــالٍ متعمَّد، 
ــلـــوك الــــغــــرب الــســيــاســي  وهــــــذا يــنــســجــم مــــع سـ
تــجــاه الأزمــــة الــســوريــة وتــجــاه عــرقــلــة التنفيذ 
الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 )وبالتقاطع 
ــــددي الـــــطـــــرفـــــيـــــن(. ولـــــيـــــس تــــراجــــع  ــــشـ ــتـ ــ مــــــع مـ
الاستجابة الإنسانية ناجماً فقط عــن تدهور 
الــغــرب اقــتــصــاديــاً وأزمــتــه )ولـــو أنّ هــذا عامل 
مـــهـــم أيــــضــــاً( ولـــكـــنـــه لـــيـــس الــــوحــــيــــد، لأنـــنـــا إذا 
قــارنّــا مــثــلًا: الاســتــثــمــار الــغــربــي الــمــســيّــس في 

الأزمـــة الأوكــرانــيــة، نجد أنــهــم يضخون مبالغ 
ــلـــة لــتــســعــيــر الــــحــــرب مــــن جــــهــــة، ولــتــمــيــيــز  ــائـ هـ
اللاجئين الأوكران عن غيرهم من جهة ثانية، 
رغــــم الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
هــؤلاء »المانحون« الغربيون. فهناك مسعى 
لتعقيد الأزمــــة الــســوريــة فــي بــعــدهــا الإنــســانــي 
والاجــتــمــاعــي أيــضــاً، ولــيــس فــقــط الاقــتــصــادي 
ــــع نــــوايــــاهــــم فــي  ــتــــوافــــق مـ ــاســــي، بـــمـــا يــ ــيــ والــــســ
تــدمــيــر الإنــــســــان الــــســــوري، بــحــيــث يــصــعّــبــون 
قــدر مــا يستطيعون إمــكــانــات التعافي اللاحق 
للسوريين، وإعادة إعمارهم وطنهم على نحو 
سليم، وهــذا يؤكد على أنّــه لــم يعد هناك حلّ 
)ولا حــتــى تــخــفــيــف( لــأزمــة الإنــســانــيــة أيــضــاً 
كما الاقتصادية- الاجتماعية، وكلّ مشتقّاتها 
سوى بالحلّ السياسي بالدرجة الأولى، وعبر 

الإسراع بالتنفيذ الكامل للقرار 2254

مؤتمرات بروكسل حول »سورية«: ديون أكثر من »مساعدات«
انعقد في التاسع والعاشر من أيار الجاري مؤتمر بروكسل السادس حول »دعم مستقبل 

سورية والمنطقة«، وسلسلة مؤتمرات بروكسل هذه بدأت منذ عام 2017، كمنصة 
رئيسية لحشد وتنظيم التمويل الغربي بالدرجة الأولى تحت أهداف معلنة من 

قبيل »تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان 
المجاورة«. لكن ما يجدر التوقف عنده بشكل خاص، وإضافة للمتاجرة المستمرة 

بمعاناة اللاجئين السوريين، والريع السياسي الناجم عنها، وتحويل ذلك إلى »تطبيع« 
لإطالة الأزمة وحتى »تطبيع« تقسيم سورية عبر آليات توزيع التمويل، والعرقلة 

العملية لتنفيذ القرار 2254، تجدر الإشارة إلى تراجع التمويل، ونسبة تلبية 
الاحتياجات المقدرة، وفق اعتراف التقارير الرسمية.

التراجع المستمر 
»الاستجابة الغربية« 

لعواقب الأزمة 
السورية تنطوي 

على مؤشر إهمالٍ 
د وهذا  متعمَّ

ينسجم مع سلوك 
الغرب السياسي 

تجاه الأزمة السورية 
وتجاه عرقلة 

التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن 2254
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ملف )سورية 2022(

	ǧدليقانǧمهند

ــعــــرض والــطــلــب  ــانــــون الــ ــا ضـــمـــنـــاً عـــلـــى قــ مــــررنــ
وكيف يؤثر على العلاقة بين السعر والقيمة. 
وفــي هــذه الحلقة ســنــحــاول فهم تأثير قانون 
ــلــــب نـــفـــســـه عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة ضــمــن  ــعـــــرض والــــطــ ــ الـ
ــــاق دولـــــــــة واحـــــــدة  ــــطـ ــــن نـ ــمـ ــ ــــاق مـــحـــلـــي )ضـ ــــطـ نـ
مثلًا(، لننتقل لعرض قانون الكتلة النقدية في 
التداول، وضمناً )التضخم والانكماش(، ومن 
ثــم ننتقل إلــى النطاق الأوســـع للتبادلات بين 
ــــدول )حــيــث يــدخــل مــفــهــوم ســعــر الـــصـــرف(.  الـ
ومنه سنستعرض التطور التاريخي الحديث 
ابتداء من معيار الذهب والفضة، وصــولًا إلى 
بريتين وودز ومن ثم البترودلار وصولًا إلى 

)الغاز روبل(...
)الهدف النهائي لهذه السلسلة هو أن يتمكن 
الـــقـــارئ مــن تــكــويــن رأيٍ مستنير مــمــا يجري 
هـــذه الأيــــام مــن تــحــولات كــبــرى عــلــى الساحة 
ــتــــرودولار والــــــدولار  ــبــ الــعــالــمــيــة بــمــا يــخــص الــ
نفسه، وضمناً مسألة )الغاز بالروبل( بوصفها 
نقطة عــلامٍ فــي الانــتــقــال نحو مرحلة جديدة، 
ــا، بـــل ولــلــعــالــم  لــيــس بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا وحــــدهــ

بأسره...(
وإذاً فلنتابع...

الكتلة النقدية الضرورية في التداول
بــدايــةً أن لدينا مجتمعاً صــغــيــراً تتم  لنفترض 
ــتــــاج والـــــتـــــداول والـــتـــبـــادل  ضــمــنــه عــمــلــيــات الإنــ
والاســتــهــلاك، دون أيــة عــلاقــة مــع المجتمعات 

ــــراض بــالــمــعــنــى  ــتــ ــ الأخــــــــرى حــــولــــه )وهــــــــذا الافــ
التاريخي ليس غريباً تماماً؛ فعمليات التبادل 
الخارجي بقيت عرضية وغير منتظمة لفترة 
طويلة جداً من تاريخ البشرية، وبكل الأحوال 
غرض الافتراض هو أن نحاول فهم العمليات 
لفهمها  تمهيداً  مغلق  مجال  الاقتصادية ضمن 

في المجال الدولي(.
النقدية الإجمالية  الكتلة  ولنحاول أن نحسب 

اللازمة لعمليات التبادل ضمن هذا المجتمع.
الافــتــراض البديهي الأول هــو أن تــكــون كتلة 
النقد مساوية لكتلة البضائع في هذا المجتمع، 
ــــســـــط أمـــثـــلـــة  ــــاطـــــئ لأنّ أبـ ــنــــه افــــــتــــــراض خـ ــكــ ولــ

التبادل يمكن أن توضح خطأه:
ــائــــع  ــبــــضــ الــ ــلــــتــــبــــســــيــــط أن كــــتــــلــــة  لــ فــــلــــنــــفــــتــــرض 
الإجمالية في هذا المجتمع هي عبارة عن )10 
كغ بطاطا، 100 رغيف خبز، 30 ليتر حليب، 
لــهــذا المجتمع  10 ســـتـــرات، 10 أحـــذيـــة(، وأن 
عملته المحلية واسمها الليرة مثلًا، وأنّ سعر 

هذه البضائع هو على الشكل التالي:
1 كغ بطاطا = 5 ليرات
1 رغيف خبز = 2 ليرة
1 ليتر حليب = 25 ليرة

1 سترة = 100 ليرة
1 حذاء = 150 ليرة

إذا حسبنا مجموع أسعار البضائع التي ضمن 
هــذا المجتمع، فإنه سيبلغ 3500 لــيــرة... فهل 
يحتاج هذا المجتمع إلى هذا المقدار نفسه من 
الــعــمــلــة لــكــي يــخــدم عــمــلــيــات الــتــبــادل المختلفة 

التي يقوم بها بين هذه البضائع؟

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن قانون الربح البسيط الذي يتمحور حول 
القيمة الزائدة، حول العمل الزائد المجاني الذي يقدمه العامل لرب العمل. ومن ثم مررنا 

على آليات زيادة الربح الأساسية: عبر زيادة طول يوم العمل وكثافة العمل، وعبر 
زيادة القيمة الزائدة النسبية، )بشكل عام عبر تطوير الإنتاج(، ومن ثم عبر البطالة 

التي تخفض أجر العامل إلى مستويات أقل بشكل دائم من قيمة قوة عمله، وأخيراً 
الاحتكار الذي يعمل على التحكم بآليات العرض والطلب في السوق بما يجعل أسعار 

البضائع بشكل دائم أعلى من قيمتها...

لــــلإجــــابــــة، فـــلـــنـــحـــاول تـــصـــور جـــــزء بــســيــط مــن 
التبادل الجارية ضمن هــذا المجتمع:  عمليات 
فــلــنــفــتــرض أن صــاحــب الأحـــذيـــة قــد بـــاع حـــذاءً 
ــــداً بمبلغ 150 لــيــرة، وبــهــذا الــمــبــلــغ نفسه  واحـ
ــتـــي يــحــتــاجــهــا،  اشــــتــــرى جــمــلــة مــــن الـــبـــضـــائـــع الـ
وهـــي بــالــشــكــل الــتــالــي: »1 ســتــرة )100 ل(، 1 
ليتراً حليباً )25 ل(، 3 كغ بطاطا )15 ل(، 5 

أرغفة خبزاً )10 ل(«.
يـــشـــتـــري هــو  أن  الــــســــتــــرات  أراد صـــاحـــب  إذا 
الآخر بضائع يحتاجها، وهو قد حصل مسبقاً 
على 100 ليرة لأنه باع إحــدى السترات لديه 
لصاحب الأحذية، فإنّه يستطيع استخدام هذه 
المئة نفسها في شراء احتياجاته أو جزء منها. 
مـــا يــعــنــي أنــــه يــمــكــن أن يــســتــخــدم الــمــئــة لــيــرة 
نفسها التي كانت مــع صاحب الأحــذيــة لشراء 

بضائع أخرى بقيمة 100 ليرة.
الــــنــــقــــد  الــــــــواضــــــــح هـــــــو أنّ كــــتــــلــــة  ــــاج  ــتــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــضــروريــة فــي الـــتـــداول، هــي بالتأكيد أقــل من 
ــلـــواحـــدة الــنــقــديــة  كــتــلــة الـــبـــضـــائـــع، لأنــــه يــمــكــن لـ
ــــادل، ولـــكـــن كــيــف  ــبـ ــ أن تـــخـــدم عـــــدة عـــمـــلـــيـــات تـ
يمكن أن نحدد بالضبط ما هي الكتلة النقدية 

الضرورية؟
يحل ماركس لنا هذه المسألة وفق معادلة هي 

التالية:
كتلة النقد الضرورية = كتلة البضائع/ سرعة 

الدوران
ــــي ســـرعـــة  والــــمــــقــــصــــود بــــســــرعــــة الــــــــــــــــدوران، هــ
ــبـــادل، فــكــلــمــا كـــانـــت الـــســـرعـــة أعــلــى  ــتـ عــمــلــيــات الـ
سنحتاج إلى كميات نقد أقل. وسرعة الدوران 
هــي دائـــمـــاً أكــبــر مــن 1 ووســطــيــاً قــد تــصــل إلــى 
5 )ومــــع عــمــلــيــات الــمــضــاربــة ودور الــبــورصــة 

ضمنها يمكن أن تتجاوز ذلك(.

التضخم والانكماش
إذا كــان الــقــانــون السابق يحدد مــا هــي الكتلة 
ــه  النقدية الــضــروريــة ضــمــن اقــتــصــاد مــــا، فــإنّ
ــمّ الطلب الإجــمــالــي  يــحــدد بــالــطــريــقــة نفسها كـ

ــانــــون الـــعـــرض  ــقــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ عـــلـــى هــــــذه الـــعـــمـــلـــة. ووفــ
والطلب الذي مررنا عليه في الحلقة السابقة، 
فـــإنـــنـــا ســـنـــكـــون أمــــــام ثـــلاثـــة احـــتـــمـــالات لــوضــع 

العملة:

الأول: التضخم
المعروض النقدي أكبر من الكتلة الضرورية، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــــإنّ ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة ســيــنــخــفــض عــن 
القيمة التي يمثلها اسمياً، وبالتالي إنّ كماً أكبر 
مـــن الــنــقــود ســيــمــثــل الــكــم نــفــســه مـــن الــبــضــائــع. 
وأول انعكاس واضح لهذه العملية هو ارتفاع 
الأســـعـــار، أي إنّ الــبــضــائــع نفسها يــتــم تمثيلها 

بكم أكبر من النقود.

الثاني: التوازن
ــــروض الــــنــــقــــدي يـــــســـــاوي تــــمــــامــــاً الـــكـــتـــلـــة  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة تـــــكـــــون أســــعــــار  ــ ــالـ ــ ــــحـ الـــــــضـــــــروريـــــــة، وبــــــهــــــذه الـ
الــبــضــائــع ثــابــتــة )إذا بــقــيــت الـــشـــروط الأخـــرى 

جميعها ثابتة(.

الثالث: الانكماش
الكتلة الضرورية،  أقــل من  النقدي  المعروض 
وبالتالي فإنّ كم البضائع نفسه يجري التعبير 
ــنــــقــــد، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإنّ كــل  ــــن الــ عـــنـــه بـــكـــم أقــــــل مـ
وحدة نقدية ستعبر عن كم أكبر من البضائع. 
وانعكاس هذه العملية هو انخفاض الأسعار.

التضخم كأداة أساسية في النهب
يسمح هذا الفهم المبسط لأمور بوضع أول 
أساسات فهم عملية النهب الدولاري وعمليات 

التبادل اللامتكافئ...
مــع تــأســيــس الــبــنــوك الــمــركــزيــة، والــــذي يــؤرخ 
ــــدى أهــم  ــإنّ إحـ ــ لـــه فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، فـ
الــوظــائــف الــتــي تولتها تلك الــبــنــوك مــع الزمن 
هــــي احـــتـــكـــار إصـــــــدار الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــدولــة 
المعنية، أي إنّ تلك البنوك تتحكم عملياً بكتلة 

النقد في التداول.

الهدف النهائي 
لهذه السلسلة هو 

أن يتمكن القارئ 
من تكوين رأيٍ 

مستنير مما يجري 
هذه الأيام من 

تحولات كبرى على 
الساحة العالمية 

بما يخص البترودولار 
والدولار نفسه

هنا الحلقة التاسعة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى )1- العقوبات وسعر الصرف(، الثانية )2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا(، الثالثة )3-خلية الرأسمالية الأولى(، الرابعة )4- خطوة أخيرة 
قبل ظهور النقد(، الخامسة )5-أنتم ملح الأرض!(، السادسة )6- العملة رمزاً للقيمة!(، السابعة )7- رأس المال!(، الثامنة )8- الربح!(
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9- )التضخم!(

كقاعدة عامة حين 
نقرأ الأرقام التي 

تقدمها الحكومات 
على أنها أرقام 

التضخم فينبغي 
أن نعلم دائماً أنّ 

التضخم الحقيقي 
أكبر من تلك الأرقام

إذا نظرنا في الإحصاءات المتعلقة بأية عملة 
من العملات على وجــه الأرض، وبالاستعانة 
ــانـــات الـــمـــتـــوفـــرة، وصـــــــولًا إلـــــى 100  ــيـ ــبـ بـــكـــل الـ
ــامٍ مــضــت وحـــتـــى إلــــى 150 عـــامـــاً فـــي بعض  ــ عـ
الــــحــــالات، فــإنــنــا ســنــجــد أنّ كـــل الـــعـــمـــلات على 
الإطــــلاق، وفــي الــمــدى التاريخي الــطــويــل، لها 
اتجاه ثابت هو التضخم والمزيد من التضخم.
وإذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنّ عــمــلــيــة إصــــدار 
ــتـــكـــرة بــــأيــــد مـــحـــددة  الـــعـــمـــلـــيـــة هـــــي عـــمـــلـــيـــة مـــحـ
أو الانكماش،  التضخم  يمكنها أن تدفع نحو 
فإنّ الاستنتاج الواضح هو أنّ هنالك قانونية 
إصـــدار  بعملية  الممسكين  وأنّ  العملية،  لــهــذه 
العملة في كل مكان في العالم يدفعونها باتجاه 

واحد دائماً هو التضخم.
وبـــمـــا أنّ كـــل الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، هـــي في 
قــــرارات اجتماعية وسياسية،  الــمــطــاف  نــهــايــة 
ــلـــى حــــســــاب طــبــقــات  ــقـــات مـــعـــيـــنـــة عـ ــبـ تــــخــــدم طـ
أخـــرى، فــإنّ التضخم أيــضــاً، وعمليات التحكم 
ــــي الأخـــــــــــرى تـــخـــدم  بــــالــــمــــعــــروض الـــــنـــــقـــــدي، هــ
وبشكل مباشر طبقات وفئات معينة... وكيف 

ذلك؟
ببساطة، فإنّ ارتفاع الأجور يكون دائماً أبطأ 
من ارتفاع الأسعار )أي من سرعة التضخم(. 
وهذه العملية يجري من خلالها وعلى أساس 
ــــور لمصلحة  ســـنـــوي، اقــتــطــاع حــصــة مـــن الأجـ

أصحاب الأرباح...
بــكــلام آخــــر، فــــإنّ الــتــضــخــم هـــو إحــــدى أدوات 
ــــن جـــيـــوب  ــــل الــــثــــانــــوي مـ ــــدخـ ــــع الـ ــــوزيـ إعـــــــــادة تـ
أصحاب الأجور إلى جيوب أصحاب الأرباح.

وربـــمـــا مـــن الــمــفــيــد أن نــســتــذكــر هــنــا مـــا قــلــنــاه 
في الحلقة الماضية حول البطالة، لأن جوهر 

المسألة هو هو:
ــيـــات الــرأســمــالــيــة بـــ »الــبــطــالــة  فــمــا تسميه الأدبـ
الضرورية«، هي إحدى آليات تخفيض أجور 
الـــعـــمـــال؛ فــكــمــا قـــلـــنـــا، حـــيـــن يـــكـــون عـــــرض قـــوة 
فإنها ستخضع  الطلب عليها،  مــن  أكــبــر  العمل 
كغيرها من البضائع لقانون العرض والطلب، 
وسينخفض بالتالي سعرها )أي الأجــر( عن 
قيمتها )قيمة قوة العمل(... وهذا الانخفاض 
سيتحول إلى ربح إضافي يقتطعه الرأسمالي 

ويضيفه إلى القيمة الزائدة.
كــذلــك الأمـــر مــع الــتــضــخــم؛ فكلما زاد التضخم، 
فإنّ الأجر نفسه الذي يتلقاه العامل، سيشتري 
له بضائع أقل، أي إن قيمة ذلك الأجر الحقيقية 
ستنخفض حتى لو بقي المبلغ الاسمي الذي 
يتقاضاه هــو نفسه، بــل وحتى لــو ارتــفــع ذلك 
المبلغ الاسمي بنسب أقل من نسب التضخم.

ومن الطبيعي أن الحركات العمالية والأحزاب 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــــدافــــع عــــن مـــصـــالـــح أصـــحـــاب 
الأجر، تدرك تلك الحقيقة بشكل كامل، وتسعى 
بــالــتــالــي إلـــى فـــرض ربـــط مــعــيــن بــيــن التضخم 
وبين الأجور... كالقول مثلًا إنه ينبغي أن تتم 
زيادة الأجور بشكل دوري على الأقل بنفس 

مقدار زيادة التضخم.
المشكلة الإضافية التي تظهر هنا هي في كيفية 
حـــســـاب الــتــضــخــم؛ إذ إنّ الــطــريــقــة الأســاســيــة 
ــلــــع مــــحــــددة  ــلــــة ســ ــبــــر أخـــــــذ ســ لـــحـــســـابـــه هـــــي عــ
ومراقبة سعر تلك السلة بين فترتين زمنيتين، 
مثلًا 3 أشــهــر، والــقــول إنّ نسبة التضخم هي 
ذاتـــهـــا الــنــســبــة الإجــمــالــيــة لارتـــفـــاع أســـعـــار تلك 
الــــســــلــــة... ويــــبــــدأ الـــتـــلاعـــب مــــن طـــريـــقـــة اخــتــيــار 
تــلــك الــســلــة وتــنــاســبــاتــهــا بــمــا يــســمــح لأصــحــاب 
السلطة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة، بــإخــفــاء الحجم 
الـــفـــعـــلـــي لــلــتــضــخــم وتـــصـــغـــيـــره قـــــدر الإمـــــكـــــان... 
وكقاعدة عامة، وحين نقرأ الأرقام التي تقدمها 
الحكومات على أنها أرقام التضخم فينبغي أن 
نعلم دائماً أنّ التضخم الحقيقي أكبر من تلك 

الأرقام...
المستمر بطريقة  التلاعب  فــإنّ  الهامش،  على 
حــــســــاب الــــتــــضــــخــــم، تـــجـــعـــل مـــــن شــــعــــار »ربـــــط 
الــتــضــخــم« شــعــاراً مشبوهاً  الأجــــور بمستوى 
ــــر؛ والــشــعــار الــحــقــيــقــي في  واحــتــيــالــيــاً هـــو الآخـ
ــنـــضـــال بــمــســتــواه  ــالـــة )وفــــــي إطــــــار الـ هـــــذه الـــحـ
النقابي( ينبغي يكون »ربط الأجور بالأسعار 

وبشكل دوري«، كل 3 أشهر كحد أقصى.
هــنــالــك طــريــقــة أخــــرى أكــثــر دهـــــاءً فـــي حــســاب 
الناتج المحلي  التضخم، تعتمد على حسابات 
ــالــــي، وحـــســـابـــات الــــمــــوازنــــة الــحــكــومــيــة،  الإجــــمــ
وهــــذه يــمــكــن تــوصــيــفــهــا بــأنــهــا عــمــلــيــات احــتــيــال 
ونــصــب شــبــه عــلــنــي... فــعــلــى الأقــــل بــمــا يخص 

طريقة حساب الناتج المحلي الإجــمــالــي، فــإنّ 
هــنــالــك لــعــبــة تــقــلــيــديــة هـــي )تــــكــــرار الـــحـــســـاب(، 
أي افــتــراض أنّ العمليات الــمــالــيــة والــخــدمــات 
ــــاج لـــبـــضـــائـــع جـــــديـــــدة، مـــــع أنـــهـــا  ــتـ ــ ــاً إنـ ــ هـــــي أيـــــضـ
ــابــــات الإنـــــتـــــاج  بـــقـــســـمـــهـــا الأكــــــبــــــر تــــــكــــــرار لــــحــــســ
الــحــقــيــقــي )الـــمـــوجـــود فـــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة 
والــبــنــاء والــتــجــارة الــداخــلــيــة والــنــقــل الــمــنــتــج(. 
ــهـــذه الـــطـــريـــقـــة الاحـــتـــيـــالـــيـــة، يــســمــح  الـــحـــســـاب بـ
بــــإصــــدار كــمــيــات ضــخــمــة إضـــافـــيـــة مـــن الــعــمــلــيــة 
بشكل سنوي، ويسمح تالياً بمزيد ومزيد من 
ارتفاعات الأسعار )من التضخم(، وهو الأمر 
الذي لا يمكن إخفاؤه بأي شكل من الأشكال.

ولـــكـــن يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه إلـــــى ســـيـــاق تــاريــخــي 
أســــاســــي فــــي تــــطــــور ظــــاهــــرة الـــتـــضـــخـــم، وهـــو 
طريقة إصدار العملة المعنية: هل هي مربوطة 
ــــب أو الـــفـــضـــة أو  ــــذهـ بــــشــــيء مـــــــادي مــــحــــدد )الـ

كليهما مثلًا( أم أنها متحررة من أي قيد؟
فــي الــحــالــة الأولـــــى، تبقى إمــكــانــيــات التوحش 
ــاً  ــيــ فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــضــــخــــم مـــــــحـــــــدودة مــــوضــــوعــ
بالإمكانية النظرية لحامل النقد أن يذهب إلى 
الــبــنــك لاســتــبــدالــه بــالــذهــب أو الــفــضــة... )ولــكــن 
ــــذه الإمـــكـــانـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، فـــإن  حـــتـــى بــــوجــــود هـ
هـــنـــالـــك أدوات راســــخــــة فــــي الاحـــتـــيـــال عــلــيــهــا، 

أهمها هي الفائدة البنكية...(
في الحالة الثانية، إنّ إمكانيات النهب الوحشي 
عبر التضخم تصبح بلا قيود تقريباً... »مع أنّ 
هنالك قــيــداً نظرياً وعملياً هــو استمرار قــدرة 
قــوة العمل على إنتاج الــثــروات... ولكن حتى 
هــــذه تـــجـــاوزهـــا ويـــتـــجـــاوزهـــا رأس الــــمــــال، بل 
وينظّر إلــى كيفية تــجــاوزهــا عبر ضــرب قوى 
الإنتاج نفسها بشقيها المادي والبشري عبر 
الحروب ومختلف أنواع الكوارث... وتحديداً 
الــجــديــدة منها  النيومالتوسية والــنــســخــة  عــبــر 

.»)Great reset -إعادة الإقلاع العظيم(

في الحلقة القادمة
إذا تــركــنــا مــؤقــتــاً الــحــديــث عــن التضخم وعــدنــا 
إلـــى مــســار تــطــور الــعــمــلات، فــإنــنــا ســنــقــف عند 

أربع مراحل كبرى أساسية:
1- ما قبل بريتين وودز

2- بريتين وودز
3- البترودولار

4- غاز-روبل )كبداية لمرحلة جديدة(
وهذه المراحل هي ما سنقف عندها في الحلقة 
ــتــــي ســتــكــون  الـــقـــادمـــة مــــن هـــــذه الــســلــســلــة، والــ

الحلقة الأخيرة منها.
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شؤون محلية

	ǧعجيبǧسوسن

فهل يمكن اعتبار حالات ترك الأطفال المتزايدة 
ــاً، وبـــمـــســـؤولـــيـــة مــن  ــ ــــرديـ ظــــاهــــرة أم ســـلـــوكـــاً فـ
رصــدهــا وتــبــيــان أسبابها ودوافــعــهــا، وبالتالي 

معالجتها؟!

رسمياً.. ليست ظاهرة!
بــتــاريــخ 2019/3/13 وعــبــر إذاعــــة شـــام إف إم 
نــفــى عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الصحة 
ــاع الـــمـــدنـــي في  ــدفــ والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــ
محافظة دمشق، باسل ميهوب، وجــود تزايد 
بــحــالات تـــرك الأطـــفـــال فــي الـــشـــوارع مــن قبل 
ذويـــهـــم، حــيــث وضــــح أن: »وجـــــود تـــزايـــد في 
الـــحـــالات يــعــنــي تــحــوّل الــحــالــة مــن ســلــوك إلــى 
ظاهرة وإيجاد أربع إلى خمس حالات يومياً، 
لــكــن الـــخـــط الــبــيــانــي الــمــتــعــلــق بـــوجـــود أطــفــال 
متروكين في الشارع أظهر أن الحالة نقطية«.
بمعنى آخر فإن المسؤولين ما زالوا ينظرون 
ــلــــوك فـــــــردي ولـــم  ــهــــا ســ ــلـــى أنــ إلــــــى الـــمـــشـــكـــلـــة عـ

تتحول إلى ظاهرة بعد!
ــــى الـــظـــاهـــرة  فــمــعــيــار الانـــتـــقـــال مــــن الـــســـلـــوك إلـ
هـــو أن يــتــم تــســجــيــل الــمــزيــد مـــن حــــالات تــرك 

لأطفال يومياً.. هكذا!

تزايد الحالات
ــــام لــلــهــيــئــة الــــعــــامــــة لــلــطــب  ــــعـ بـــحـــســـب الــــمــــديــــر الـ
الـــشـــرعـــي الــــدكــــتــــور زاهــــــر حـــجـــو فــــي تــصــريــح 
لصحيفة الوطن بتاريخ 2022/5/12 قــال إنه: 
»تــــم تــوثــيــق 38 حــالــة عــثــور عــلــى لــقــطــاء منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي وحــتــى تــاريــخــه، منهم 17 

أنثى و21 ذكراً«.
العدد 38 كحالات ترك أطفال خلال مدة أربعة 
أشهر ونصف تعني أن هناك أكثر من ثمانية 
ــفــــال شـــهـــريـــاً، وهـــــي الـــحـــالات  حــــــالات تـــــرك أطــ
الــمــوثــقــة رســمــيــاً ضــمــن تــبــويــب »لـــقـــطـــاء« يتم 
تسليمهم للجهات المخولة رسمياً بذلك، وهي 
لا تشمل ما تم توثيقه وتبويبه ضمن حالات 
»الــــوفــــاة«، أو الـــحـــالات غــيــر الــمــوثــقــة رســمــيــاً، 

وخاصة في مناطق خارج سيطرة الدولة!
فــهــل هـــذا الـــرقـــم يــعــتــبــر ضــئــيــلًا فـــي الــحــســابــات 

الرسمية؟
ــــوء عـــلـــى الــمــشــكــلــة  ــــضـ وهــــــل يـــكـــفـــي تـــســـلـــيـــط الـ
»الظاهرة« من البوابة القانونية، وما يترتب 
عــلــى الـــفـــاعـــل مـــن عــقــوبــة بــمــوجــب الــنــصــوص 
الــقــانــونــيــة الــمــعــمــول بــهــا، وكــيــفــيــة تــســلــيــم هــذه 
الحالات إلى الجهات الرسمية المخولة، أم إن 
الموضوع أعمق من الجانب الجنائي للمشكلة، 
واوســــــع مـــن حــــدودهــــا وجـــوانـــبـــهـــا ذات الــبــعــد 

الأخلاقي أو الإنساني العام؟
وهـــل يــكــفــي تــقــزيــم الــظــاهــرة بــاقــتــصــارهــا على 
المتروكين من الأطفال بعمر الأيــام والشهور 

فقط؟

الواقع الكارثي أكبر
الـــظـــاهـــرة لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى مــديــنــة دون 
أخـــــــرى، فـــقـــد تــــم رصـــــد وتـــوثـــيـــق حــــــالات تـــرك 
لأطفال في غالبية المدن والمحافظات، تحت 
سيطرة الدولة أو خارجها، وكذلك فإن ظاهرة 
تــرك الأطــفــال لا يمكن تقزيمها على مستوى 
مـــــن يــــتــــم تـــوثـــيـــقـــهـــم مـــــن حــــــــالات بـــعـــمـــر الأيـــــــام 
والأشــهــر، بــل والسنين الأولـــى مــن العمر، مع 
حال من التجييش العاطفي والإنساني بغاية 
إعــادة توجيه الإدانـــات لأهل الظالمين فقط، 

مع عدم نفينا لمسؤوليتهم طبعاً!
فكل طفل في الشارع هو طفل متروك بغض 
النظر عن عمره، عاملًا أو متسولًا أو مشرداً، 
وكـــــل طـــفـــل مـــتـــســـرب مــــن الــــمــــدرســــة هــــو طــفــل 
مــــتــــروك، وكــــل طــفــل تــنــتــهــك حــقــوقــه هـــو طفل 
متروك، وبمعنى أكثر مباشرة ووضوح فكل 
طفل محروم من طفولته يعتبر طفلًا متروكاً.

ــبـــه عـــلـــى أنـــه  ــبـــويـ فـــكـــم طـــفـــل بـــواقـــعـــنـــا يـــمـــكـــن تـ
متروك بناء على ذلك، وهل يمكن بعد كل هذا 
ألا ينظر للمشكلة على أنها ظاهرة، وقد باتت 

خطيرة جداً وكارثية؟!

غياب الإحصاءات والقفز على الواقع
الطفولة باتت مستلبة ومنتهكة في واقعنا، ولا 

ترك الأطفال ظاهرة مُقزّمة

كثرت الحالات الموثقة رسمياً عن ترك الأطفال، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، وقد تراوحت أعمار هؤلاء 
الأطفال المتروكين بين الرضع بعمر أيام وشهور، إلى السنين الأولى من أعمارهم الغضة.

إحصاءات تشير إلى حجم الكارثة التي يدفع 
ضريبتها الأطفال حالياً، والمجتمع ومستقبل 
ــاً، الـــلـــهـــم بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الــتــقــاريــر  ــيـ ــالـ الـــبـــلـــد تـ
الأمــمــيــة لمنظمة رعــايــة الطفولة الــتــي أشــارت 
ــــع أطــفــال  ــــأن: »ربـ فـــي أحــــد تــقــاريــرهــا الــعــامــة بـ
العالم يحرمون من طفولتهم«، أي واحــد من 
كـــل أربـــعـــة أطـــفـــال يــعــتــبــر مـــن الــمــحــرومــيــن من 

الطفولة.
فهل هذا الرقم ضئيل، وما هي حصتنا من هذه 

النسبة بواقعنا المعاش؟
فـــكـــم طـــفـــل ســــــوري واجــــــه قــــســــراً حــــرمــــانــــاً مــن 
ــاً مـــبـــاشـــراً  طـــفـــولـــتـــه، ونـــهـــايـــة مـــبـــكـــرة لـــهـــا، مــــوتــ
بنتيجة العنف خلال سني الحرب، أو بسبب 
ــنــــزوح، أو بــســبــب الـــــزواج  الـــنـــزوح وإعــــــادة الــ
المبكر، أو من خلال عمالة الأطفال، أو تسرباً 
من المدارس، أو مرضاً وعوزاً وجوعاً أو..؟

ــاءات الــرســمــيــة، الــتــي من  وهــــل غــيــاب الإحــــصــ
مهمتها الإضــــاءة عــلــى بــعــض جــوانــب الــواقــع، 
يُغيب هذا الواقع بنتائجه الكارثية الملموسة؟
يبدو أن الأمر مريح للحكومة والقائمين على أمر 
الــبــلاد والــعــبــاد، فــظــاهــرة تـــرك الأطــفــال وحــرمــان 
هـــــؤلاء مـــن طــفــولــتــهــم، كــمــا غــيــرهــا مـــن الــظــواهــر 
السلبية الكثيرة الأخرى، يتم المرور عليها مرور 
الكرام رسمياً، ويتم النظر إليها على انها نتيجة 
حالات وسلوكيات فردية، كي يتحرر هؤلاء من 
مسؤولياتهم وواجباتهم بالنتيجة، ولا مانع أيضاً 
مـــن وســــم الــمــجــتــمــع بــأخــلاقــه وإنــســانــيــتــه، طــالــمــا 
المتسببين الحقيقيين بكل  التهمة عن  يبعد ذلــك 

الآفات والظواهر الهدامة فيه.

 مروحة الأسباب الواسعة 
والإدانة والواضحة

لـــــيـــــس مــــــــن الـــــصـــــعـــــب ســـــبـــــر بـــــعـــــض الـــــعـــــوامـــــل 
ــامــــة الــــتــــي أدت وتـــــــــؤدي إلـــى  ــعــ والأســــــبــــــاب الــ
حرمان الأطفال من طفولتهم، وبالتالي تركهم 
أعمارهم،  النظر عن  لمصائرهم مبكراً، بغض 
ــــة وأســـــــلـــــــوب هــــــــذا الــــــتــــــرك وتـــســـمـــيـــتـــه  ــقـ ــ ــــريـ وطـ

الخاصة.
ــــاص فــي  ــــصـ ــتـ ــ فـــبـــحـــســـب بــــعــــض أصـــــحـــــاب الاخـ
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــإن مــن أهـــم الأســـبـــاب ما 

يلي:
الــــفــــقــــر والــــــــظــــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 

المتردية، والعوز المعمم.
عدم توفر فرص العمل واتساع البطالة.

عجز الأهل عن الإنفاق على أولادهم.
قلة الاهتمام في التعليم، وضعفه وتراجعه.

ــايــــة )الــــرســــمــــيــــة وغـــيـــر  ــمــ ــكــــات الــــحــ ــبــ ضــــعــــف شــ
الرسمية(.

الجهل وتدني المستوى الثقافي والمعرفي.
التفكك الأسري.

ظروف الحرب والصراعات.
النزوح والتشرد وعدم الاستقرار.

مع الكثير ربما من الأسباب الأخرى.
وبــكــل اخــتــصــار فــــإن الأســـبـــاب الــكــثــيــرة أعـــلاه 
مــع غــيــرهــا تــشــيــر إلـــى إدانــــة واضــحــة لا لبس 
فيها موجهة إلى السياسات الحكومية الظالمة 
المعمول بها والمستمرة، والتي تعزز كل ما 
سبق، بدلًا من إيجاد الحلول، والواقع المزري 

خير دليل على ذلك.

البلد متروك أيضاً
الفقر والظروف الاقتصادية المعيشية، وصولًا 
ــتــــاج  ــــوز والــــــجــــــوع، ووقــــــــف الإنــ ــعـ ــ إلــــــى حــــــال الـ
والعملية الإنــتــاجــيــة، بــالــتــوازي مــع مستويات 
البطالة المتزايدة، مع واقع التعليم المتردي، 
ومع التراجع المستمر على مستوى الخدمات 
الــعــامــة، بما فــي ذلــك الصحة الــعــامــة، بالإضافة 
إلــــى الــتــجــهــيــل الــمــجــتــمــعــي، وإغـــــــراق الــمــجــتــمــع 
بــالــظــواهــر الــهــدامــة الــكــثــيــرة، كـــل ذلـــك هـــو من 
مــســؤولــيــة الــدولــة والــحــكــومــة، ولا يعفيها من 
المسؤولية والــواجــبــات كل ما يمكن أن يقدم 
من مبررات بذريعة الحرب والأزمة وغيرها.

ــــح أن مــن  ــــواضــ عـــلـــى الـــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل مـــــن الــ
مــصــلــحــة الــمــســتــفــيــديــن مــــن جــمــلــة الــســيــاســات 
الــــظــــالــــمــــة الـــمـــطـــبـــقـــة، حــــيــــتــــان الـــــمـــــال والــــفــــســــاد 
والإفساد، أن تستمر الحال على ما هي عليه 
دون أي تغيير يذكر، مع المزيد من ذر الرماد 
فــي الــعــيــون لإبــعــاد الشبهات عنهم، ولــو أدى 
ذلـــك إلـــى مــزيــد مــن الـــكـــوارث، وهـــو مــا يجري 

عملياً.
فعلى أيدي هؤلاء المتوحشين لم تعد الطفولة 
وحدها هي المتروكة لمصائرها، ولا الغالبية 
المفقرة من السوريين أيضاً، بل البلد بقضها 
ــاً وفــــــســــــاداً  ــبــ ــهــ ــــت مـــــتـــــروكـــــة، نــ ــاتـ ــ وقـــضـــيـــضـــهـــا بـ
وتقسيماً وسيادة منتهكة، ولا خلاص من كل 
ذلك إلا بتغيير كل البنية المتهالكة التي أفرزت 
هـــــــؤلاء وتــــفــــرز الـــمـــوبـــقـــات وتـــعـــمـــقـــهـــا، تــغــيــيــراً 

جذرياً وشاملًا وبشكل نهائي وتام.

كل طفل في 
الشارع هو طفل 

متروك وكل 
متسرب من 

المدرسة هو طفل 
متروك وكل طفل 

تنتهك حقوقه 
هو طفل متروك 

فكل طفل محروم 
من طفولته يعتبر 

متروكاً
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شؤون محلية

	ǧسليمǧعمار

ــلـــــى كـــم  ــ ــيــــر عـ ــبــ ــــر كــ ــــؤشــ ــا هـــــــــذا مــ ــ ــمــ ــ ربــ
الــبــطــالــة الــمــزمــنــة الــتــي تــتــزايــد يــومــاً 
ــد يـــــــــــوم، وانــــــــغــــــــلاق الأفـــــــــــق أمـــــــام  ــ ــعـ ــ بـ
الشباب في العيش الكريم، فاختاروا 
أحــــلــــى الأمـــــريـــــن، أو أخـــــف الأمــــريــــن 
مرارة، وهو أن يكونوا من شريحة 
العاملين فــي الــدولــة، وفــي مقدمتهم 
أصـــحـــاب الــفــئــة الأولـــــى والــثــانــيــة من 

حملة الشهادات.
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة فـــي مــؤســســات 
ــــأن تــعــلــن عــــن الــمــســابــقــات  ــــة، بـ ــــدولـ الـ
ــاد مـــــــن اخـــــتـــــبـــــارات  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـــشـــكـــلـــهـــا الـ
تحريرية ومقابلات شفهية، ثم بعد 
ذلـــك تــصــدر نــتــائــجــهــا، الــتــي غــالــبــاً ما 
تخضع لعوامل الفساد من وساطات 
ومــحــســوبــيــات ورشــــوة، فــقــد أعلنت 
وزارة التنمية الإداريــة عن مسابقة 
مركزية لكل الفئات، وحددت موعد 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات فــــــي شــــهــــر حــــــزيــــــران، 
ولــكــن مــا أثــــار اســتــغــراب المتقدمين 
هو ما نشرته الوزارة عبر صفحتها 
ــــع الــــتــــي يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا  ــــراجـ ــمـ ــ عـــــن الـ

المتقدمون لاختباراتها.

فــقــد نــشــرت الــــــوزارة عــلــى صفحتها 
ما يلي: بهدف توفير الجهد والوقت 
عـــلـــى الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لـــلـــمـــســـابـــقـــة، تــعــلــن 
وزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة عـــن تــوفــر 
بعض المراجع التي يمكن الاستفادة 
مــنــهــا فــي الــتــقــدم لاجــتــيــاز الامــتــحــان 
ــــمـــــت لـــلـــمـــســـابـــقـــة  ــــؤتـ ــــمـ الـــــتـــــحـــــريـــــري الـ
الــمــركــزيــة للفئتين الأولــــى والــثــانــيــة، 
ــــوزراء  وفـــق قــــرار رئـــاســـة مــجــلــس الـ
 2021/12/2 وتـــــــاريـــــــخ  رقـــــــــــــــــــم/81/م. 
ــــمـــــراجـــــع:  ــــه. ومـــــــن أهـــــــم الـ ــــلاتـ ــديـ ــ ــعـ ــ وتـ
دســــــــــتــــــــــور الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــــســــوريــــة- قــــواعــــد الـــلـــغـــة الــعــربــيــة– 
د. محمد عــلــي طــه الــــدرة- الــقــانــون 
القانون  نـــوح-  الإداري/1/ - مهند 
أوجــــه  ــــوح-  نــ مــهــنــد   - الإداري/2/ 
النشاط الإداري– د. سعيد نحيلي- 
النظام الداخلي النموذجي- الوثيقة 
الاســـــــتـــــــرشـــــــاديـــــــة لإعــــــــــــــــداد الــــهــــيــــاكــــل 

التنظيمية والوظيفية.
ستة أو سبعة مراجع تم فرضها على 
الـــمـــتـــســـابـــقـــيـــن، وكـــأنـــهـــم ســيــتــقــدمــون 

للدراسات العليا!
والسؤال الذي يجب أن نطرحه على 
المعنيين، هــو: هــل كــفــاءة الموظف 

بــالــدولــة تقاس بحفظه لهذه  العامل 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــضـــخـــمـــة مــــن الـــمـــراجـــع 
التي تحتاج ربما إلــى أيــام وشهور 
حتى يستوعبها المتسابق؟ أم هي 
حسب مقدرته وكفاءته باختصاصه 
المتقدم بــه كــون غالبيتهم، وخاصة 
الـــفـــئـــة الأولـــــــــى، مــــن حـــمـــلـــة شــــهــــادات 

الاختصاص؟ 
المتاحة  الــزمــنــيــة  المهلة  وهـــل تكفي 
أمام هؤلاء للتمكن من الاطلاع على 

هذه المراجع؟ 
ربما الجواب هو: إن طريقة القبول 
لــــم تــتــغــيــر عــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، طـــالـــمـــا أن 
أســـالـــيـــب الــتــعــجــيــز قـــائـــمـــة عـــلـــى قـــدم 
وســاق، بغض النظر عن كل ما يتم 
بــــه مــــن تــــرويــــج عــــن حـــســـن الــعــمــلــيــة 

وعلميتها وضوابطها!
ــتــــم تـــعـــجـــيـــز الـــمـــتـــســـابـــقـــيـــن  فـــــــــإذا لـــــم يــ
وفــقــاً لــهــذا الــســيــاق أو ســـواه، فكيف 
ــــذا الــــظــــرف بــفــتــح  ســيــتــم اســـتـــثـــمـــار هـ

الــنــوافــذ والأبــــــواب الــخــلــفــيــة الــســريــة 
الموعودة!  الوظيفة  على  للحصول 
خاصة، وأن الفاسدين يعلمون مدى 
حاجة المتقدمين إلى تلك الوظائف، 
الــمــقــبــولــيــن  أن  عــلــمــنــا  إذا  وخــــاصــــة 
عددهم  يتجاوز  للاختبارات  للتقدم 
والـــــــفـــــــرص  مــــــتــــــســــــابــــــق،  ألـــــــــــف   200

المتاحة هي 100 ألف وظيفة!

	ǧقاسيون

فقد رفعت الوزارة سعر البنزين )أوكتان 90( 
مــن 2500 إلــى 3500 ليرة لليتر الــواحــد، كما 
حـــددت ســعــر الــبــنــزيــن )أوكـــتـــان 95( بـــ 4000 

ليرة، ارتفاعاً من 3500 ليرة.
ــمــــازوت  كـــذلـــك حــــــددت الــــــــــوزارة ســـعـــر لــيــتــر الــ
ــيــــرة لــلــيــتــر  ـــ 2500 لــ ــ ــــاري بـ ــــجـ ــتـ ــ الـــصـــنـــاعـــي والـ

الواحد، ارتفاعاً من 1700 ليرة.

النتائج الاقتصادية الكارثية
ــــي أســـعـــار  ــــل زيـــــــــادة فـ ــتــــرتــــب- عــــــــادة عـــلـــى كـ تــ
المشتقات النفطية- آثار كبيرة على المجتمع 
والاقــــتــــصــــاد، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــعــات الــتــي 
ــاد نـــتـــائـــجـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة بـــمـــا يــتــعــلــق  ســـيـــتـــم حــــصــ
بزيادة سعر البنزين، وخاصة على المستوى 
الخدمي والنقل، والتي ستتم جبايتها بالنهاية 
مــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن، إلا أنــنــا سنستعرض 
ســـريـــعـــاً بـــعـــض مــــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الإنـــتـــاجـــي 
الــمــرتــبــط بــرفــع ســعــر الـــمـــازوت الــصــنــاعــي، مع 
بـــعـــض نــتــائــجــه وتـــبـــعـــاتـــه كـــونـــهـــا أعـــمـــق وأكـــثـــر 

كارثية.

أولًا: الصناعة
ــــازوت  ــــمـ ــعـــر الـــلـــيـــتـــر الـــــواحـــــد مـــــن الـ إن رفــــــع سـ
ــــى ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج عــلــى  ســــيــــؤدي إلــ
ــتــــكــــون لـــــه آثـــــــــار داخـــلـــيـــة  الــــصــــنــــاعــــي، وهـــــــــذا ســ

وخارجية.
ــــة، ســيــفــقــد  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الأســــــــــــواق الـ
ــــى الــــمــــنــــافــــســــة  ــلـ ــ الــــمــــنــــتــــج الــــــــســــــــوري قـــــــدرتـــــــه عـ
السعرية مع غيره من المنتجات الأخــرى في 
الــدول الأخــرى، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه 

بالمقارنة مع المنتجين الآخرين.
فــفــي ظــل وجـــود تــركــيــا مــثــلًا كمنافس إقليمي 

ــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وأهــــمــــهــــا:  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلـــف الـ ــتـ بـــمـــخـ
تتمكن  لــن  فـــإن ســوريــة  النسيجية،  المنتجات 
مـــن الــبــقــاء فـــي أســـواقـــهـــا الــخــارجــيــة كــمــا كــانــت 
ــاً، خـــصـــوصـــاً بــعــد أن فـــقـــدت جــــزءاً  ــقـ ــابـ عــلــيــه سـ
من القدرة على المنافسة على صعيد الجودة 
خــلال الــســنــوات الماضية، الأمــر الــذي سيؤثر 
بالنتيجة ليس على المنتجين المحليين فقط، 

بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً.
فــــقــــد يـــبـــعـــد ذلــــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات عــــــن الـــقـــطـــاع 
ــــي الــــصــــنــــاعــــي مــــحــــلــــيــــاً، لـــيـــتـــجـــه ربـــمـــا  ــاجــ ــ ــتــ ــ الإنــ
الـــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــدمــــي، الــــــذي وعـــلـــى أهــمــيــتــه، 
لــكــنــه لــيــس إنــتــاجــاً حــقــيــقــيــاً يُــعــتــد بـــه اقــتــصــاديــاً 

بالمقاييس الوطنية.
وعــلــى صــعــيــد الأســـــواق الــمــحــلــيــة، فـــإن المنتج 
غالباً سيأخذ هــذه الــزيــادة في تكاليف إنتاجه 
من جيوب المواطن السوري عبر رفع الأسعار 
محلياً، الأمــر الــذي سيشكل عبئاً إضافياً على 
الــمــواطــنــيــن، وخـــاصـــة ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود، 
الــذيــن لا يكاد يغطي متوسط أجــورهــم حالياً 
سوى نسبة ضئيلة جداً من تكاليف معيشتهم 

أصلًا، أي مزيد من التردي المعيشي عملياً.

ثانياً: الزراعة
في الثاني عشر من الشهر الحالي اطلع وزير 
الزراعة- خلال زيارة له إلى عدد من الفلاحين 
المستفيدين من منحة بذار القمح المقدمة من 
منظمة »الفاو« العالمية في بلدة تقسيس في 
ريـــــف حـــمـــاة الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي- عـــلـــى واقــــع 
محصول القمح، ووجه بإعلان التسجيل على 
المازوت الزراعي بسعر التكلفة لحاجة القمح 
لرية ثانية، وقد كان هذا التوجيه قبل صدور 

القرار الجديد برفع الأسعار!
وفـــي ظـــل مـــا تــعــيــشــه ســـوريـــة، حــيــث شــهــدت 
فــي عـــام 2021 أخــفــض نسبة لإنــتــاج القمح 

تخفيض الدعم مسمار في نعش الإنتاج!
صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر 

الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى )سعر التكلفة(. 

منذ 50 عاماً، بسبب القحط وارتفاع أسعار 
المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وذلك 
بــحــســب تـــقـــريـــر لــمــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
ــــذي صـــدر  ــاو( الــ ــ ــ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة )فـ
الــحــديــث  تــــم  ــانــــون الأول 2021، ومـــــا  كــ فــــي 
عنه مــجــدداً حــيــال الموسم الــحــالــي، وخاصة 
مـــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــمـــرار مــشــكــلــة الـــجـــفـــاف، فـــإنّ 
أيّــة ضغوط إضافية على الــفــلاح، ســواء مما 
ســبــق مـــن أســــبــــاب، أو مـــن الــكــلــف الإضــافــيــة 
ــقـــرار  ــــر الـ لــعــمــلــيــات الـــحـــصـــاد والـــنـــقـــل عـــلـــى إثـ
الجديد، فقد يشكل القشة التي ستقصم ظهر 
البعير، وتسهم بخسائر إضافية على حساب 

الـــفـــلاحـــيـــن، وفـــــي الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي عـــمـــومـــاً، 
وبــــالــــتــــالــــي، تـــهـــديـــد حـــقـــيـــقـــي لــــأمــــن الـــغـــذائـــي 

للسوريين.
ــيــــر عـــلـــيـــه  فـــــــالأمـــــــر وفـــــــقـــــــاً لــــلــــســــيــــاق الـــــــــــذي تــــســ
ــيـــة بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأســـعـــار  ــكـــومـ ــيــــاســــات الـــحـ الــــســ
المشتقات النفطية، أكبر بكثير من موضوعة 
تخفيض دعم مستمر ومتتالٍ عليها، فقد بات 
مسماراً إضافياً فــي نعش الإنــتــاج )الصناعي 
والزراعي والحرفي( الذي تم تجهيزه لوأده 
بــــــه مــــنــــذ عــــــقــــــود، بــــــل وفــــــــي نــــعــــش الاقــــتــــصــــاد 
الوطني والأمن الغذائي للمواطن، والمصلحة 

الوطنية!

مسابقة التوظيف المركزية معيقات.. من المستفيد منها؟ 
إذا كان المواطن السوري 

يعلم علم اليقين أن راتب 
الموظف العامل لدى 

الدولة لن يكفيه سوى 3 
أيام في الشهر في أحسن 

الأحوال، أمام الغلاء 
الفاحش والمستمر في 

الأسعار، حيث تكاليف 
الأسرة السورية المكونة 

من 5 أشخاص قد تجاوزت 
المليونين وثمانمئة 

ألف ليرة سورية، فما 
الذي يدفع المواطنين 

إلى التقدم إلى المسابقة 
المركزية للتوظيف؟ 
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شؤون محلية

	ǧعليǧسمير

لا شك أن التذكير الرسمي بالقانون وبدخوله 
حيز التنفيذ هــام مــن بــاب التنبيه إلــى تبعاته 
ــــة بــالــنــســبــة  ــــاصـ ــــن عــــقــــوبــــاتــــه، وخـ والــــتــــحــــذيــــر مـ

للمخالفين المُجرَّمين بموجب مواده.
ــهــــويــــل والــــتــــرهــــيــــب  ــتــ ــكــــن مـــــــــاذا عــــــن جـــــرعـــــة الــ لــ
العاديين،  للمواطنين  بالنسبة  فيه  المتضمنة 
ــيـــن بــمــوجــب  الــــذيــــن قــــد يــــجــــدون أنــفــســهــم مـــدانـ
نصوصه، على كلمة أو عبارة عابرة منهم، أو 

على مشاركة بريئة لعبارات غيرهم؟!

الحكومة تنبه!
ــيـــة بـــتـــاريـــخ  بـــحـــســـب صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة الـــرســـمـ
القانون دخل  بــأن  التذكير  2022/5/18، وبعد 
حيز التنفيذ، فقد ورد التالي: »يهدف القانون 
رقم /20/ إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما 
يــتــوافــق مــع الــتــطــور التقني الــحــاصــل وارتــفــاع 
نسبة انــتــشــارهــا، وحــمــايــة الــمــصــالــح القانونية 
وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد 

من إساءة استعمال الوسائل التقنية«.
وكــذلــك، فــي مــعــرض الــتــذكــيــر الــحــكــومــي، تمت 
ــارة إلـــى أن وزارة الاتـــصـــالات والــتــقــانــة  ــ الإشــ
كانت قد أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة 

بالقانون أعلاه بتاريخ 2022/5/10.
وكـــأن لــســان حـــال الــحــكــومــة يــقــول للمواطنين 
تـــرهـــيـــبـــاً »أُعـــــــــذر مــــن أنـــــــــذر«، فـــالـــقـــانـــون وضـــع 

بالتنفيذ، وهو لا يحمي المغفلين!

ما يعني المواطن العادي!
تم تبويب جرائم المعلوماتية بموجب القانون 
وبحسب مواده، اعتباراً من المادة 11 ولغاية 
المادة 31 منه، كما يلي على التتابع: )تجاوز 

حــــــــدود الــــــدخــــــول الـــــمـــــشـــــروع- الــــــدخــــــول غــيــر 
الـــــمـــــشـــــروع- شـــغـــل اســــــم مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي- 
انـــتـــحـــال الـــحـــســـاب الــشــخــصــي- إعـــاقـــة أو منع 
الــوصــول إلــى الــخــدمــة- تصميم أو تــرويــج أو 
استخدام البرمجيات الخبيثة- إرسال رسائل 
غـــيـــر مــــرغــــوب بــــهــــا- اعـــــتـــــراض الـــمـــعـــلـــومـــات- 
ــــي- إســــــــــــاءة الائــــتــــمــــان  ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ الاحـــــتـــــيـــــال الإلــ
الــمــعــلــومــاتــي- انــتــهــاك الــخــصــوصــيــة- الــجــرائــم 
ــيـــة- الــتــســجــيــل  ــتـــرونـ ــكـ الــمــتــعــلــقــة بــالــبــطــاقــة الإلـ
ــمــــشــــروع- الــــــذم الإلــــكــــتــــرونــــي- الـــقـــدح  غـــيـــر الــ
أو الــتــحــقــيــر الإلــــكــــتــــرونــــي- جــــرائــــم الــمــســاس 
بــالــحــشــمــة أو الـــحـــيـــاء- الـــجـــرائـــم الـــواقـــعـــة على 
ــــة- الــنــيــل  ــــدولــ ــيـــل مــــن هـــيـــبـــة الــ ــنـ الــــدســــتــــور- الـ
مــن مــكــانــة الـــدولـــة الــمــالــيــة- جــرائــم الــمــخــدرات 
والـــــمـــــؤثـــــرات الـــعـــقـــلـــيـــة- جــــرائــــم الإســــــــــاءة إلـــى 

الأديان والمؤسسات والشعائر الدينية(.
فإذا كان هناك وضوح في التوصيف الجرمي 
لبعض الجرائم بموجب بعض المواد أعلاه، 
وهـــو أمـــر هـــام وضــــروري ومــطــلــوب لا شــك، 
ــنــــاك لـــبـــس وغــــمــــوض فــــي الــتــوصــيــف  ــــإن هــ فــ
ــــي مــــــــواد أخـــــــــرى، مــــثــــل: )انـــتـــهـــاك  الــــجــــرمــــي فـ
ــقــــدح  ــيــــة- الـــــــــذم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي- الــ الــــخــــصــــوصــ
أو الــتــحــقــيــر الإلـــكـــتـــرونـــي- جـــرائـــم الــمــســاس 
بالحشمة أو الــحــيــاء- الــجــرائــم الــواقــعــة على 
ــتــــور- الـــنـــيـــل مــــن هــيــبــة الـــــدولـــــة- الــنــيــل  الــــدســ
مــن مــكــانــة الــدولــة الــمــالــيــة(، وقـــد ســبــق أن تم 
ــــن قـــبـــل بــعــض  الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى هــــــذه الـــــمـــــواد مـ
ــا نـــصـــوصـــاً  ــهــ الـــحـــقـــوقـــيـــيـــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن، كــــونــ
أيــاً كان  فضفاضة يمكن تأويلها بحيث تطال 
وعــلــى أي مــحــتــوى فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
وهــذه الــمــواد تــحــديــداً هــي مــا تعني المواطن 
الـــعـــادي بــالــنــتــيــجــة، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
مــا تــم تخويله للنائب الــعــام مــن حــق الادعـــاء 

تنبيه أم ترهيب؟!
ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 »الخاص 
بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية« قد دخل حيز التنفيذ 

اعتباراً من تاريخ 2022/5/18.

وكأن لسان حال 
الحكومة يقول 

للمواطنين ترهيباً 
»أُعذر من أنذر« 

فالقانون وضع 
بالتنفيذ وهو لا 

يحمي المغفلين!

	ǧǧقاسيونǧمراسل

ــــم رفـــع  بـــعـــد ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مـــــن ذلــــــك تـ
سعر البنزين غير المدعوم والمازوت 
الصناعي، وكــان مــن المتوقع أن تُحل 
مشكلة المشتقات النفطية ولو جزئياً، 
لكن ذلك لم يتم، فالأزمة مستمرة برغم 
ــلـــة الــــنــــفــــط، وبــــرغــــم الـــرفـــع  ــاقـ وصـــــــول نـ

السعري!

تخفيض مخصصات
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي، وبـ
الـــمـــكـــتـــب  عـــــضـــــو  كـــــشـــــف   ،2022/5/19
التنفيذي للمحروقات في محافظة ريف 
دمشق عبر صحيفة الوطن، عن تخفيض 
مخصصات المحافظة من مادتي البنزين 
ــــازوت مــــن قـــبـــل شـــركـــة مـــحـــروقـــات  ــمــ ــ والــ

ابتداء من الأسبوع القادم، معيداً السبب 
في ذلــك إلــى قلة الــتــوريــدات، ما ينعكس 
عــلــى مــخــصــصــات الــمــحــافــظــة، قـــائـــلًا: »إن 
عـــدد طــلــبــات مـــادة الـــمـــازوت المخصصة 
ــلــــبــــاً مـــــن مـــــادة  حــــالــــيــــاً لـــلـــمـــحـــافـــظـــة 23 طــ
الـــمـــازوت، مــنــهــا 9 طــلــبــات لــلــنــقــل، وتبلغ 
الخاصة  للمحطات  الــبــنــزيــن  مــخــصــصــات 
17 طــلــبــاً يــومــيــاً، مــبــيــنــاً أن وضـــع الــمــادة 

حالياً لم يختلف عن الشهر الماضي«.
ومن المعلوم أن تخفيض المخصصات 
من قبل شركة محروقات هو أمر عام 
يــشــمــل جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات غـــالـــبـــاً، أي 
إن الــوعــود بانفراج الأزمـــة لــم تكن إلا 
ــــوداً إعــلامــيــة خــلــبــيــة، ورفــــع السعر  وعــ
لــم يــؤدٍّ إلا إلــى مزيد مــن الضغط على 
الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، الــــتــــي تــــتــــوفــــر بــهــا 

كــمــيــات كــافــيــة مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
الرسمي  السعر  ليصبح  دائـــم،  وبشكل 
الـــجـــديـــد هــــو عــتــبــة ســـعـــريـــة لـــمـــزيـــد مــن 
الاستغلال عبر هذه السوق، ولمصلحة 

حيتان الفساد المستفيدين منها.

المواطنون غير غافلين
ــــن الأزمــــــة  ــــن مــــلــــوا مـ ــذيـ ــ الــــمــــواطــــنــــون الـ

ــــووا  ــتـ ــ ــتـــمـــرة ووعـــــــــود حـــلـــهـــا، واكـ الـــمـــسـ
بـــنـــار اســتــغــلال حــاجــاتــهــم عــبــر الــســوق 
ــا جـــرى  ــمـ ــــر كـــــل مـــنـــهـــم عـ ــبّ ــــوداء، عــ ــ ــــسـ ــ الـ
ويجري بطريقته وأسلوبه، وفيما يلي 

بعض تعليقات هؤلاء: 
»لــــــــــك مــــــــو ع أســـــــــــــاس صــــــــــرح رئــــيــــس 
ــكـــومـــة انــــــو الـــــتـــــوريـــــدات عــالــطــريــق  الـــحـ

وايام قليلة ورح تنفرج الأزمة!«.
ــبــــب  »مــــــــــــــــــرة بـــــــيـــــــقـــــــولـــــــوا انــــــــــــفــــــــــــراج بــــســ
التوريدات وبعد ساعات تقنين بسبب 

قلة التوريدات حيرتونا..!«
ــمـــدعـــوم وبــبــيــعــوهــن  »هـــيـــك بــخــفــضــو الـ

غير مدعوم.. هيك اربحلن«.
ــار الــتــجــار عــنــدهــا مــبــرر  »يــــلا مــنــيــح صــ

لترفع أسعارها«.
»عأساس رفعو السعر لتتأمن المادة.. 
والله لــو فــي احــتــرام لعقول الــنــاس ما 

بتعملوا هيك«.
ــبــــســــوط مـــــن هــــــالأزمــــــة إلا  »مـــــــا حـــــــدا مــ

جماعة السوق السودا!«.
والــنــتــيــجــة أن مـــن فُـــرجـــت عليهم 
هــــم كــــبــــار الـــنـــاهـــبـــيـــن والـــفـــاســـديـــن 
وحــيــتــان الـــســـوق الـــســـوداء فقط 

لا غير!

انفراج إعلامي فقط

بــمــوجــب الـــقـــانـــون، بــغــض الــنــظــر عـــن وجـــود 
الادعاء الشخصي من عدمه.

استحالة كم الأفواه
الغالبية من المواطنين باتوا يدركون أن الغاية 
من العبارات الفضفاضة في بعض النصوص 
الــقــانــونــيــة هـــي مــنــعــهــم مـــن الــتــعــبــيــر عـــن آرائــهــم 
بــمــا جـــرى ويـــجـــري بــحــقــهــم عــلــى أيــــدي مـــن لا 
يــرحــم مـــن قـــوى الــنــهــب والــفــســاد الــمــتــوحــشــة، 
المتحكمة بمفاصل وتفاصيل حياتهم ومعاشهم 
وخدماتهم، أي تكميم أفواههم بقوة القانون، 
ــالـــم الافــــتــــراضــــي، وذلــــــك لــمــنــعــهــم  حـــتـــى فــــي الـــعـ
أو الــحــد مـــن مــشــاركــتــهــم فـــي عــمــلــيــات التغيير 

ــتــــعــــادة حــقــوقــهــم  الـــمـــطـــلـــوبـــة والـــمـــســـتـــحـــقـــة لاســ
وتقرير مصيرهم ومستقبل بلادهم!

ــلــــح ســـــيـــــاســـــات وآلـــــــيـــــــات كــــــم الأفــــــــــواه  ــفــ فــــهــــل تــ
العميق  التغيير  المتبعة فــي مــنــع اســتــحــقــاقــات 
والشامل المطلوبة، بما يحقق مصالح الغالبية 

المسحوقة والمصالح الوطنية؟! 
اختصاراً ننقل ما قاله أحد المواطنين ببساطة 
وعفوية تعقيباً على همروجة التذكير الرسمي 
ــــك عــضــلــة  ــانــــون حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ: »لــ ــقــ بــــدخــــول الــ
الـــلـــســـان صـــــارت عــضــو فـــائـــض بـــالـــجـــســـم.. أكــل 
مــا عــم نقدر نأمن حتى نلوكو فيها بسببهم.. 
وفــوقــهــا بــدهــم يــمــنــعــونــا نــلــوك الــحــكــي كــمــان.. 

بس بعيدة عن سنونهم!«.

في نهاية شهر نيسان الماضي، وخلال اجتماع المجلس العام 
للاتحاد العام لنقابات العمال، أعلن رئيس مجلس الوزراء 

عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس في 
محافظة طرطوس، قائلًا: »وردني الآن اتصال هاتفي أنه 

رست سفينة قبل قليل تحمل مليون برميل من النفط في ميناء 
بانياس«.
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شؤون محلية

	ǧعيدǧنادين

تصريحات تناقضية ومبررات
فبعد أن أطلق وزيــر الكهرباء تصريحات خلال 
وقـــــت ســــابــــق، تـــعـــد الـــمـــواطـــن بــتــحــســن فــــي واقــــع 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة خـــلال شــهــر نــيــســان الــمــاضــي، 
تم الإعــلان في منتصف شهر نيسان أن ازديــاد 
ساعات التقنين الكهربائي ناجم عن تراجع إنتاج 
الــكــهــربــاء مــن 2.400 مــيــغــاواط إلـــى نــحــو 1.900 
ــغــــاواط، وذلــــــك بــســبــب تــخــفــيــض كــمــيــة الـــغـــاز  ــيــ مــ
الــــواردة مــن وزارة النفط إلــى وزارة الكهرباء، 
ــا تـــبـــريـــر مــنــطــقــي لــــذلــــك، وتــــرافــــق ذلـــــك مــع  ــمــ دونــ
وعـــود جــديــدة لتحسن الــكــهــربــاء مــع بــدايــة شهر 
حـــزيـــران الـــقـــادم بــســبــب دخــــول جـــزء مــن محطة 

حلب في الخدمة!
ليكشف مــصــدر فــي الــــوزارة يــوم 19 مــن الشهر 
ــــعـــــود بــســبــب  ــــع الــــحــــاصــــل يـ ــــراجـ ــتـ ــ الــــــجــــــاري أن الـ
ــتــــجــــرار نـــحـــو 1.2  »عــــــــودة مـــعـــمـــل الأســـــمـــــدة لاســ
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز يــومــيــاً، إضــافــة إلــى 
خروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس 
على الخدمة، وبالتزامن مع انخفاض نسبي في 
ــفـــاءة تــولــيــد مــجــمــوعــات الــتــولــيــد بـــحـــدود %20  كـ
بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يضاف إلى ذلك 
ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة 
لــتــشــغــيــل الــمــكــيــفــات والـــــبـــــرادات وغـــيـــرهـــا بسبب 

ارتفاع حرارة الطقس«!

الأفق المسدود
التصريحات أعــلاه، أغلقت الباب أمام أي تفاؤل 
ــفـــراج عــلــى الـــمـــدى الـــقـــريـــب أو حــتــى الــبــعــيــد،  ــانـ بـ
ــلـــواقـــع  والأســـــــبـــــــاب الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــلاه لا تــــمــــت لـ
ــعـــدام  بـــأيـــة صـــلـــة، بـــل تــتــرجــم مــســتــوى تـــدنـــي وانـ
الــمــســؤولــيــة، فـــلا يـــوجـــد مـــبـــرر لانـــخـــفـــاض حجم 
التوليد لحدود 1900 ميغا واط، بينما الإمكانات 
مــتــاحــة لــتــولــيــد 4700 مــيــغــا واط، بــالإضــافــة إلــى 
قبل  مــن  والمتتابعة  المتلاحقة  الصيانة  عمليات 
الـــــــوزارة، والـــتـــي ســتــزيــد إمــكــانــيــة الــتــولــيــد لاحــقــاً 

حــســب تــصــريــحــات رســمــيــة، لــمــجــرد الــحــديــث عن 
الــغــاز المستجرّة مــن قبل وزارة  تــراجــع كميات 
الــنــفــط لـــحـــدود 8 مــلايــيــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً، ثم 
ــــرر نــقــص  ــبـ ــ ــمـ ــ نــــحــــو 7 مــــلايــــيــــن مــــتــــر مــــكــــعــــب، والـ
كميات الــغــاز، وهــذا مــا يدخل بتناقض مــع واقــع 
التصريحات السابقة أيضاً التي أكدت اكتشاف 5 
آبار غاز جديدة، والتي سيتم استثمارها لتوليد 

الكهرباء وليس لإنتاج الغاز المنزلي!
ــاءة الـــتـــولـــيـــد 20% نــتــيــجــة  ــفــ وأمــــــا عــــن تـــنـــاقـــص كــ
ــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة وزيـــــــادة الــطــلــب على  ارتــ
ــــرادات، فــإنــهــا  ــبــ ــ الـــكـــهـــربـــاء لــتــشــغــيــل الــمــكــيــفــات والــ
حجج مــــردودة، فمن الــمــعــروف أنــه خــلال فترة 
الـــربـــيـــع تــتــحــســن الــــقــــدرة عـــلـــى تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، 
بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض الـــكـــمـــيـــات الـــمـــســـتـــجـــرة نــتــيــجــة 

لاعتدال درجات الحرارة.
وإن كانت الكفاءة قد انخفضت بنسبة 20% خلال 
أشهر الربيع، فكم ستنخفض خلال أشهر الصيف 

القادمة، مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة؟
وفــقــاً لــذلــك فـــإن تــخــبّــط الــتــصــريــحــات وتــعــارضــهــا 
يظهر للمواطن وكــأن وزارة الكهرباء قد فقدت 
ــــل بــــاتــــت جـــهـــة تـــنـــفـــذ مــجــمــوعــة  مـــلـــكـــيـــة الــــــقــــــرار، بـ
قـــرارات تخدم مصالح كبار الفاسدين والحيتان 
ممن راكموا ثروتهم عبر نهب الشعب السوري، 

وعلى حساب مصلحته الوطنية.

الكهرباء متوفرة ولكن!
تــعــدت مــبــررات تـــردي وضــع الشبكة الكهربائية 
فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة أســـــــــبـــــــــاب نــــــقــــــص كــــــمــــــيــــــات الــــــغــــــاز 
الــمــســتــجــرة، وغــيــرهــا مـــن الــحــجــج الـــواهـــيـــة الــتــي 
اعـــتـــدنـــا عـــلـــى ســـمـــاعـــهـــا، لــتــرتــقــي لــمــســتــوى أعــلــى 

وأكثر استفزازاً.
فــقــد صـــرح وزيـــر الــكــهــربــاء خـــلال كلمة لــه ضمن 
فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر الأول لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاع 
الدعم  المتجددة »طــالــمــا أن  الكهرباء والــطــاقــات 
الــمــخــصــص لــلــكــهــربــاء مــهــول وكــبــيــر بــهــذا الحجم 
ســيــكــون هـــنـــاك عــــدم تـــوجـــه وقـــــدرة لـــرفـــع كــفــاءة 
الطاقة وذلك بسبب انخفاض قيمة هذه السلعة 

الدعم الحكومي...سبب انخفاض الكفاءة الكهربائية!

ما جعلها سلعة مستباحة من قبل كل القطاعات 
المنزلية والصناعية«.

مــا جـــاء ضــمــن تــصــريــح الــوزيــر يــرتــقــي لمستوى 
اللامبالاة بحاجات المواطنين، واعتراف ضمني 
أنــه لا تحسن سيطال قطاع الكهرباء طالما أنها 
تخضع لسياسة الدعم الحكومي، والمقصود هنا 
بــالــدعــم الــمــهــول حسب تعبير الــوزيــر، أي حصة 
المواطن من الكهرباء المدعومة التي لا تتعدى 
ــاً، وفــي  ــيـ فـــي بــعــض الــمــنــاطــق ســـاعـــة وصــــل يـــومـ
مناطق أخــرى لا تتجاوز في أحسن الأحــوال 5 

ساعات وصل!
ــا كــــــحــــــال »الــــــــغــــــــاز الــــمــــنــــزلــــي–  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــاء حـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ فـ
الــمــحــروقــات– الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة- والــخــبــز« أي 
الـــســـلـــع الـــمـــدرجـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــدعــــم الــحــكــومــي 
ــــي، الــــتــــي بــــــــدأت تـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا ســـيـــاســـات  ــمــ ـــ الاسـ
تخفيض الدعم المتتالي منذ عقود مضت وحتى 
الآن، وتــؤكــد الــحــكــومــة عــبــر أفــعــالــهــا عــزمــهــا على 
ــيـــس الــحــكــومــة  إنـــهـــائـــه بــشــكــل كــــامــــل، فـــحـــديـــث رئـ
أعــلاه بجوهره ليس بعيداً عن حديث أي تاجر 
لأية سلعة، وليس كونه مسؤولًا عن خدمة عامة 

قبل أن تكون سلعة!
ولــعــل الــحــديــث الــرســمــي عـــن الــخــطــوط الــذهــبــيــة 
المعفاة مــن التقنين لا يــخــرج عــن هــذا الجوهر، 
تاجر وسلعة، وليس خدمة واحتياجات وإنتاج 

واقتصاد.

ما وراء الحقيقة
الــمــشــكــلــة إذاً، لا تــكــمــن بــنــقــص كــمــيــات الـــغـــاز أو 
نـــدرتـــهـــا، وهــــذا الـــكـــلام يــنــطــبــق عــلــى كــافــة الــمــواد 
بالتوجه  المشكلة تكمن  إنما  المدعومة حكومياً، 
الــحــكــومــي نــحــو اســتــكــمــال إنـــهـــاء الـــدعـــم عـــن كــافــة 
القطاعات، والتوجه نحو خصخصة قطاع الدولة 
تــبــاعــاً، فــي مــســايــرة تنفيذية لتوصيات صندوق 
النقد والبنك الدوليين، تم الاعتراف بذلك رسمياً 

أم لم يتم!
فـــالـــفـــســـاد الــكــبــيــر والـــنـــهـــب الـــمـــتـــراكـــم عـــبـــر عـــقـــود، 
البلاد  لمقدرات  نهبه  يعمل على حماية عمليات 
وللمواطن السوري بطرق مقوننة أو ملتفة من 
أجل توسيعها، تحت شعارات ويافطات مختلفة، 
بما في ذلك استثمار القطاعات الخاسرة، وخير 
مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الـــقـــانـــون رقـــــم 32، الــــــذي يــتــيــح 

الاستثمار في الطاقات المتجددة على مستوى 
الإنتاج والتوزيع، فهو بوابة لتشريع خصخصة 
انتهاءً  الكهربائية، وليس  الطاقة  إنتاج وتوزيع 
بـــتـــجـــارة الأمــــبــــيــــرات غـــيـــر الـــمـــقـــونـــنـــة حـــتـــى الآن 
لــكــنــهــا بـــاتـــت شـــبـــه مـــشـــرعـــنـــة بـــالـــطـــرق الإداريـــــــــة، 
والتي ابتدعتها الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية 

والمصلحة العليا لكبار حيتان الفساد والنهب.

هل من حلول؟!
إن استمرار الوضع الكهربائي على ما هو عليه 
يعني القضاء على ما تبقى من قطاعات إنتاجية 
)صناعية وزراعية وحرفية- صغيرة ومتوسطة 
وكـــبـــيـــرة( مـــا زالـــــت صـــامـــدة حــتــى الآن، ويــعــنــي 
الــســيــر قـــدمـــاً نــحــو إنـــهـــاء مـــا تــبــقــى مـــن دعــــم على 
ــــولًا إلـــى اســتــكــمــال خصخصته  هـــذا الــقــطــاع، وصـ
بحجة عـــدم تــوفــر الـــمـــوارد وغــيــرهــا مــن الــذرائــع 
الــكــثــيــرة الأخـــــــرى، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
نــتــائــج وخــيــمــة وكــارثــيــة عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، 
الإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة والــخــدمــيــة والمعيشية و.. 

والاقتصادية عموماً.
ولعله من المفروغ منه أن الحلول الجدية المنقذة 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي والــــهــــام والإســـتـــراتـــيـــجـــي 
والــســيــادي مــتــاحــة، رغــم كــل مــا يــقــال عكس ذلك 

عن محدوديتها وكلفها العالية!
ونتساءل بهذا الصدد على سبيل المثال:

ــا يــخــص  ــمــ ــاً بــ ــ ــرقــ ــ ــــه شــ ــتـــــوجـ ــ ــــن الـ ــــديـــــث عــ ــــحـ أيـــــــن الـ
قطاع الكهرباء، أو غيره من القطاعات الحيوية 

الأخرى؟
فهل مــن الصعوبة على الحكومة مــثــلًا أن تنجز 
اتــفــاقــاً مــبــاشــراً مــع الــصــيــن كــدولــة بــاعــتــبــارهــا من 
رواد الدول في هذا القطاع، أو غيرها من الدول 
الــصــديــقــة، وبــمــا يــضــمــن اســتــمــرار ســيــادة الــدولــة 
عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع، بـــــدلًا مـــن الــتــفــريــط بـــه كــحــال 

قطاع الاتصالات الخليوية سابقاً؟ 
لا شــك أن ذلــك ممكن، لكنه يتطلب قــــراراً سياسياً 
فــاعــلًا يــدعــم الــحــلــول الــجــديــة الــمــتــاحــة والممكنة لــه، 
واضــعــاً مصلحة الــمــواطــن والإنـــتـــاج والــوطــن فــوق 
كل اعتبار، وفوق كل الاعتبارات الخاصة بأصحاب 
ــــرب مــصــالــح  الـــمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة والـــضـــيـــقـــة، أي ضــ
الحيتان والمتنفذين الكبار عملياً، أي وبكل اختصار 
البدء بعملية التغيير الجذرية المطلوبة والمنشودة.

كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول 
الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر 

باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلًا!

المشكلة لا تكمن 
بنقص كميات الغاز 
أو ندرتها إنما تكمن 

بالتوجه الحكومي 
نحو استكمال إنهاء 

الدعم عن كافة 
القطاعات والتوجه 

نحو خصخصة 
قطاع الدولة تباعاً



قاسيون ـ العدد 1071 الإثنين 23 أيار 2022 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي:

	ǧقاسيون

فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، دفــعــت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة نـــحـــو إنـــشـــاء 
ــخ الــدولار  نظام »بريتون وودز« الــذي رسّ
الأمــريــكــي كعملة تــبــادل عــالــمــيــة. ومــنــذ بــدايــة 
سبعينيات القرن الماضي - مع بدء المرحلة 
انفجار الأزمــة  إلــى  النيوليبرالية- ووصـــولًا 
العالم  عــام 2008، شهد  فــي  العالمية  المالية 
أمريكياً على نظام »بريتون وودز«  انقلاباً 
وذلــــك حــيــن أعــلــنــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــغــاء 
ــالـــذهـــب. رغــــم ذلـــــك، حــافــظ  تــغــطــيــة الـــــــدولار بـ
ــبــــادل عــالــمــيــة  الــــــــدولار عـــلـــى مـــوقـــعـــه كــعــمــلــة تــ
إلــى التغطية بــالــذهــب بــل للهيمنة  مستنداً لا 
والقوة الأمريكية التي تسيدت على الكوكب 

بوصفها قطباً واحداً و»شرطياً عالمياً«.

 تبدل الأوزان الاقتصادية
 والمساهمة الدولية

بــعــد انــفــجــار الأزمــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة فــي عــام 
ــــن  ــــوازيـ ــمـ ــ الـ فــــــي  الـــــتـــــبـــــدلات  2008، وضـــــعـــــت 
الــدولــيــة والــتــطــورات العالمية عــمــومــاً هيمنة 
الــــــــدولار أمــــــام تـــحـــديـــات جــــذريــــة، ومـــنـــذ ذلـــك 
الحين بشكلٍ خاص، بدأت العمليات الجنينية 
لنزع الدولرة عن الاقتصاد العالمي تتسارع 

بقوة، ومن مؤشرات ذلك:
أولًا: تــطــوّر الــتــعــاون الاقــتــصــادي العالمي 
متعدد الأقطاب بشكلٍ عميق، وهو التعاون 
المرتكز في الــدرجــة الأولــى على الارتفاع 
ــنـــواتـــج الــمــحــلــيــة الإجــمــالــيــة  الـــســـريـــع فــــي الـ
ــلــــدول غـــيـــر الأمـــريـــكـــيـــة، وكــــذلــــك مــســاهــمــة  لــ
هـــذه الــــدول فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
العالمي. ففي حين انخفضت حصة الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة في 
ــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي مـــــن 40% فــي  الــ
عام 1960 إلى 24% في عام 2021، ارتفع 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لآســيــا مـــن %20 
الناتج المحلي الإجــمــالــي العالمي قبل  مــن 
أربعين أو خمسين عاماً، إلى 47% في عام 

.2021
الــســنــوات العشر الماضية، استقرت  وفــي 
ــــي الــنــمــو  مـــســـاهـــمـــة الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي فـ
ــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي عـــنـــد حــــوالــــي %30.  الاقــ
وحـــتـــى خـــــلال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن الـــذيـــن 
مع  بالتزامن  عالمياً  النمو  بتراجع  اتسما 
ــيــــد-19، وصـــــل وســطــي    ــاء كــــوفــ ــ تــفــشــي وبــ
ــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الـــصـــيـــن  ــــمـ ــنـ ــ ــــدل الـ ــعــ ــ مــ
لـــمـــدة عـــامـــيـــن إلـــــى 5.1%، لــتــحــتــل الــمــرتــبــة 
ــيــــن الاقــــــتــــــصــــــادات الــــكــــبــــرى فــي  الأولـــــــــــى بــ
الــعــالــم وتــســتــمــر فـــي كــونــهــا مـــحـــرك الــنــمــو 

الاقتصادي العالمي.
سرّع ذلك إلى حدّ بعيد من عملية تظهير 
ــيــــر فــــــي الــــــــــــوزن الــــعــــالــــمــــي لــــلــــولايــــات  ــتــــغــ الــ
المتحدة، ووضع حدّ للرؤى التي نظرت 
إلـــى واشــنــطــن بــوصــفــهــا قـــاطـــرة الاقــتــصــاد 
الــــعــــالــــمــــي خــــــــلال عـــــقـــــود مــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
ــة  ــيــ ــلــــى هــــــذه الأرضــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة. وعــ
بـــالـــذات، تــرتــفــع الـــضـــرورة الــيــوم لتسريع 
التغيرات في الهيكل السياسي الدولي على 
نــحــو يــتــنــاســب مــع الــتــغــيــرات فــي الأوزان 
والأدوار الاقتصادية، وفي القلب من هذه 
العملية ضرورة إنهاء هيمنة الدولار على 

الاقتصاد العالمي.

 العقوبات: سلاح موجه 
نحو الدولار نفسه

ــــات الــــمــــتــــحــــدة خــــلال  ــ ــــولايـ ــ ــاً: واصـــــلـــــت الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
السنوات الماضية الإفراط في نزع الثقة عن 

الـــدولار الأمــريــكــي. فبالاستناد إلــى مــا سمي 
بمبدأ »أمريكا أولًا«، خاض الرئيس السابق، 
ــاً تــــجــــاريــــة وجـــمـــركـــيـــة  ــ ــــربـ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، حـ
سرّعت  التي  الاقتصادية  العقوبات  سلاحها 
بشكلٍ واضــح من الانكفاء الأمريكي ودفعت 
الــــقــــيــــادة الـــعـــالـــمـــيـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة نــحــو 

المزيد من التراجع. 
وبعد وصول إدارة الرئيس الحالي جو بايدن 
إلــى السلطة، لم يقم فعلياً بأية إجـــراءات من 
شأنها رفع الثقة الدولية بالدولار الأمريكي. 
بــــل وفـــــــوق ذلـــــــك، دفــــعــــت ســـيـــاســـة »الــتــيــســيــر 
الكمي« غير المحدودة التي انتهجها مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي بعد جائحة كوفيد-19 
إلـــــــى الــــمــــزيــــد مـــــن فـــــقـــــدان الــــثــــقــــة بـــاحـــتـــمـــالات 

استعادة الدولار الأمريكي عافيته. 
وبعد الحرب في أوكرانيا، اتفقت الولايات 
المتحدة وأوروبا على استبعاد روسيا من 
نظام المدفوعات العالمية SWIFT، ما أدى 
إلــــى رفــــع الـــمـــخـــاوف لــــدى مــخــتــلــف الــــدول 

يُعبر النظام المالي العالمي عن الطريقة التي يتم وفقها ترتيب التبادلات الاقتصادية 
الدولية وآليات التسعير والتبادل بين العملات وتسوية المدفوعات المالية… إلخ. وكما 
هو الحال في كل الظواهر التاريخية، فإن النظام المالي الدولي ليس نظاماً أبدياً، بل هو 

ظاهرة تتطور تبعاً لتغيّر الظروف والتوازنات.

ترتفع الضرورة 
اليوم لتسريع 

التغيرات 
في الهيكل 

السياسي الدولي 
على نحو يتناسب 
مع التغيرات في 

الأوزان والأدوار 
الاقتصادية

في السنوات العشر الماضية، استقرت 
مساهمة الاقتصاد الصيني في النمو 
الاقتصادي العالمي عند حوالي %30

٪30
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لم تعد مسألة بعيدة المنال

وصــل وســطي   معــدل النمــو الاقتصــادي فــي الصيــن لمــدة 
عاميــن إلــى 5.1%، لتحتــل المرتبــة الأولــى بيــن الاقتصــادات 
الكبــرى فــي العالــم.

%5.1

ظهــر اليــوان الصينــي فــي العمــلات الاحتياطيــة بنســبة %2.8 
فــي  الخامــس  المركــز  وحصــد   2021 الماضــي  العــام  نهايــة 
الاحتياطيــة. العمــلات  ترتيــب 

%2.8

تغيــرت التجــارة الأوروبيــة مــع روســيا مــن 69% إلــى %44 
بالدولار ومن 18% إلى 43% باليورو. بينما تغيرت التجارة 
الهنديــة مــع روســيا مــن 100% إلــى 20% بالــدولار

%44
التي سارعت إلى دراسة تسوية التبادلات 
الــعــالــمــيــة وأنــظــمــة الــدفــع الــبــديــلــة بــعــيــداً عن 
الدولار الأمريكي. وعلى هذا النحو، نرى 
المزيد مــن الـــدول التي تبحث عــن عملات 
ــا انـــطـــبـــق لــيــس  ــ أكــــثــــر اســــــتــــــقــــــراراً، وهــــــــذا مـ
فقط على دول ثلاثي آستانا، حيث بدأت 
تركيا عملية تقليص حيازاتها من الأصول 
الــــــــدولاريــــــــة، وأعــــلــــنــــت إيــــــــــران أن الــتــقــيــيــم 
يستخدم  لــن  النفطية  لمعاملاتها  المسبق 
الدولار الأمريكي بعد الآن، وبدأت روسيا 
في استخدام عملتها المحلية في تجارتها 
مـــن الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، بـــل وحــتــى الــــدول 
ــيـــوم  الأوروبــــــيــــــة الــــكــــبــــرى ذاتــــهــــا تــــــــروّج الـ

للنسخة الأوروبية من نظام المدفوعات.

 توطين الإنتاج 
وكسر التبادل اللامتكافئ

ثالثاً: ثمّة تطور جديد في التقسيم الدولي 
للعمل: بعد انفجار الأزمة المالية عام 2008، 
تـــبـــاطـــأت عــمــلــيــة عـــولـــمـــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 

الــخــاضــعــة للتحكم الأمــريــكــي، وتــعــزز اتــجــاه 
تــوطــيــن الإنـــتـــاج لـــدى عـــدد كــبــيــر مــن الـــدول 

المناهضة لهيمنة الولايات المتحدة.
وهـــذا يــرفــع، كــمــا شــرحــنــا ســابــقــاً، مــن الـــوزن 
الــعــالــمــي لــلــدول الأقــــوى مــن حــيــث الــخــامــات 
والإنـــتـــاج الحقيقي. حــيــث وضــعــت الأرضــيــة 
الذي  اللامتكافئ  التبادل  فعلياً لإنهاء نظام 
سمح - لعقود مضت - بنهب الدول الغربية 
لــلــمــواد الــخــام مــن أمــاكــن وجــودهــا فــي آسيا 
وإفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتينية بــأقــل مــن قيمها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــصــــديــــرهــــا كـــبـــضـــائـــع مــصــنــعــة 
بأسعار تزيد بكثير عن قيمتها )وكلنا نرى 
ــفـــعـــل بــتــســعــيــر  ــالـ الـــــيـــــوم كـــيـــف بــــــــدأت دول بـ

ثرواتها بغير الدولار الأمريكي(.

 عودة إلى »بريتون وودز«… 
ونظرة للأمام

لا شك أن عملية بناء النظام النقدي العالمي 
الجديد ستأخذ وقتها الــلازم، وستكون ثمة 
وقــفــات وإعـــادة صياغة للخطط بين الحين 

والآخــــر، إلا أن مــا هــو مــهــم أن العملية بحد 
ذاتها تتسارع بشدّة.

انتقلنا في آب عام 1971 من معيار الذهب إلى 
الولايات  الائتماني«، حيث تخلت  »الوضع 
المتحدة من جانب واحــد عن ربــط الــدولار 
الوفاء  الأمريكي بالذهب، لأنها لا تستطيع 
بـــوعـــدهـــا بــــأن أوقـــيـــة الـــذهـــب ســـتـــســـاوي 35 
دولاراً، ما أدى إلى تعطيل نظام »بريتون 
وودز«. ومنذ نهايات القرن الماضي، كانت 
ــكــــوك حــــــول وضــــــع الـــــــــــدولار الأمـــريـــكـــي  الــــشــ
تــتــزايــد، حــيــث ظــهــر الـــيـــورو كــمــنــافــس قــوي 
فـــي عـــام 1999، إلا أنـــه لـــم يــســتــطــع الــقــضــاء 
عــلــى هيمنة الـــــدولار الأمــريــكــي بــفــعــل الــقــوة 
الأمريكية فــي حينه. الــيــوم نحن فــي صميم 
ــلــــى فــــرض  ــعــــزز فـــيـــهـــا الــــــقــــــدرة عــ ــتــ ــلــــة تــ مــــرحــ

عملات تبادل عالمية غير الدولار. 
لــــهــــذا تــــــــزداد نـــســـبـــة الـــتـــســـويـــات بـــاســـتـــخـــدام 
العملات المحلية بين دول العالم، وتم تشكيل 
الـــمـــزيـــد مــــن تـــرتـــيـــبـــات الـــتـــســـويـــة الإقــلــيــمــيــة. 
ــــزام والــــطــــريــــق كـــمـــثـــال:  ــــحـ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ لـــنـــأخـــذ مـ

تــعــمــل الــــــــدول الــــواقــــعــــة عـــلـــى طـــــول الــطــريــق 
على إنشاء نظام خدمات مالية أكثر اكتمالًا، 
مثل تسريع التخطيط الشبكي للمؤسسات 
الــمــالــيــة لــلــدول المحلية فــي الــبــلــدان الــواقــعــة 
على طول الطريق وبناء نظام تبادل ودفع 
وتسوية غير دولاري بديل لنظام سويفت.
ــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الأســــاســــيــــة مــثــل  وبــــالإضــ
ــــة، ســيــتــم  ــيـ ــ ــــدولـ ــتــــحــــويــــلات الـ الــــتــــســــويــــات والــ
أيضاً تزويد الشركات المشاركة في مبادرة 
ــــدة مــثــل  ــديـ ــ ــــزام والــــطــــريــــق بـــعـــمـــلـــيـــات جـ ــــحــ الــ
ــــراض بين  قــــروض الائــتــمــان الــمــحــلــيــة والإقــ
الــــبــــنــــوك. وعــــنــــدمــــا يـــحـــيـــن الـــــوقـــــت، ســيــكــون 
مـــن الــمــمــكــن تــوســيــع الـــخـــدمـــات ذات الــصــلــة 
لــتــشــمــل الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الأصــــغــــر أيـــضـــاً 
ــــارف الاســــتــــثــــمــــاريــــة، ووكــــــــالات  ــــمـــــصـ مــــثــــل الـ
العقود الآجلة لأسهم، وما إلى ذلك. أي إن 
اتجاه كسر الهيمنة المالية الأمريكية يسير 
بخطا متسارعة وعــلــى نحو سيشمل ليس 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة فـــحـــســـب، بــــل والأصــــغــــر 

أيضاً.

تباطأت عولمة 
الاقتصاد 
العالمي 

الخاضعة للتحكم 
الأمريكي، 
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شؤون اقتصادية

	ǧبيمزǧنيكǧǧǧ
ǧǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

لكنّ يــوم 17 أيــار والبيوع التي شهدها 
كــــانــــت دلالــــــــة عـــلـــى أنّ مـــنـــعـــطـــفـــاً نـــوعـــيـــاً 
جـــديـــداً يــحــدث مــع تــزايــد الــمــخــاوف من 
كــبــح الـــركـــود، فــقــد انــخــفــض مــؤشــر داو 
جونز بأكثر من 1100 نقطة، فيما يمكن 
اعــتــبــاره أســـوأ يـــوم لــه مــنــذ عــامــيــن، كما 
انــخــفــض مـــؤشـــر اس& ب بــنــســبــة %4، 

ومؤشر نازداك بنسبة %4.7.
تراجعت أسهم تارغيت، أحد أكبر متاجر 
التجزئة فــي الــولايــات المتحدة، بنسبة 
25% بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع 
تــكــالــيــفــهــا بـــمـــقـــدار مـــلـــيـــار دولار، بــســبــب 

ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل.

خلق الركود بأيّ ثمن
لــقــد تلقت عــوائــل الطبقة الــعــامــلــة صفعة 
أخــــــرى بـــانـــخـــفـــاض الإنــــفــــاق الـــتـــقـــديـــري، 
حيث اضطرت أســر الطبقة العاملة إلى 
تـــحـــويـــل أجــــــــزاء مــــتــــزايــــدة مــــن أجـــورهـــم 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــمــــتــــراجــــعــــة لـــــلإنـــــفـــــاق عــلــى 
ــــات الأســــــاســــــيــــــة، مـــــثـــــل: الــــطــــعــــام  ــاجــ ــ ــــحــ الــ
والوقود، وذلك في وجه التضخم الذي 
يــنــتــشــر ويــــرفــــع الأســــعــــار بــشــكــل أســــرع 
وأكـــبـــر مـــن إعــــلانــــات الــتــضــخــم الــرســمــي 

عند معدل %8.5.
كــانــت هــنــاك تــصــريــحــات كــبــيــرة مــن قبل 
البنك الاحتياطي  إدارة  رئيس مجلس 
الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــي جـــــــــيـــــــــروم بـــــــــــــــاول وبـــــقـــــيّـــــة 
إن  بــأنّــه  المستوى،  المسؤولين رفيعي 
كان لازماً سيقوم الاحتياطي الفيدرالي 
ــــود يــشــبــه أو يـــفـــوق مــســتــوى  بــخــلــق ركـ
الــــركــــود الـــــذي خــلــقــه ســلــفــه بــــول فــولــكــر 
فــي الثمانينيات، والـــذي أدّى إلــى دمــار 

اقتصادي واجتماعي هائلين.
كان باول واضحاً بالقول: إنّه سيمضي 
بـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــقــمــع الــمــطــالــبــات 
ــلــــى. قـــــال حـــرفـــيـــاً:  الـــمـــتـــزايـــدة بــــأجــــور أعــ
»استعادة استقرار الأســعــار هي حاجة 
ــــه شــــيء علينا  غــيــر قــابــلــة لــلــتــفــاوض. إنّـ
الـــقـــيـــام بــــه، مـــع أنّـــــه قـــد يــتــســبــب ببعض 
ــــم«. لــم يــفــعــل بــــاول أكــثــر مــن التأكيد  الألـ
عــلــى مـــن هـــي الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة، وعــلــى 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي شــكّــلــت 
ــــات الـــبـــنـــك  ــاسـ ــ ــيـ ــ ووجــــــهــــــت وحــــســــمــــت سـ

الاحتياطي الفيدرالي.
إن انهيار النظام المالي في 2008 كان 
ســبــبــه انـــتـــشـــار الـــمـــضـــاربـــات عـــلـــى مـــدى 
عقدين سابقين له، والتي غذاها تصميم 
الفيدرالي على الإبــقــاء على  الاحتياطي 
أسواق الأسهم بعد انهيارها في تشرين 
التسهيل  الأول 1987، عبر شكل نظام 
الكمي وضـــخّ تــرلــيــونــات الـــــدولارات في 

النظام المالي.
ــلـــة  ــائـ تــــــوزيــــــع هـ إعــــــــــــادة  إلــــــــى  أدّى هــــــــذا 
لـــلـــثـــروة لــصــالــح الــمــســتــويــات الــعــلــيــا من 
الــــمــــجــــتــــمــــع مــــــع ارتـــــــفـــــــاع قــــيــــمــــة مـــحـــافـــظ 
الأسهم خاصتهم إلى مستويات قياسية، 
بــيــنــمــا تــعــرّضــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــتــدمــيــر 
وظيفي كبير، حيث فرضت تخفيضات 
على الأجور الحقيقية ونفذتها النقابات 

المتهالكة.
عندما انفجر الوباء في 2020 وتجمدت 
الأسواق المالية من خوفها بأنّ إجراءات 
الــصــحــة الــعــامــة الــضــروريــة ســتــؤثــر على 
وول ستريت، قام الاحتياطي الفيدرالي 
بــنــثــر 4 تــيــرلــيــونــات دولار عــلــى الــنــظــام 
الشركات، وتمّ  الحكومة  أنقذت  المالي. 
إنــشــاء آلــيــة الإعــــادة إلــى العمل فــي تحدٍ 
ــيــــة، وذلـــــك  لإجـــــــــــــراءات الــــســــلامــــة الــــصــــحــ

لضمان عدم توقف تدفق الأرباح.
أدّى رفض الحكومات الرأسمالية حول 
الأمريكية–  بالحكومة  محتذين  العالم– 
لاتــــبــــاع إجـــــــــراءات فـــعـــالـــة عـــلـــى مــســتــوى 
دولـــــي لــلــقــضــاء عــلــى كــــوفــــيــــد-19، وإلـــى 
إنتاج أزمة سلاسل التوريد في تصعيد 
لــلــتــضــخــم، الأمـــــر الـــــذي حـــفـــزّه الــتــدفــق- 
ــــوال- إلـــــى مـــضـــاربـــات  ــــأمـ غـــيـــر الـــمـــنـــتـــهِ لـ

وول ستريت.

عودة الاحتجاجات الطبقية
الــــــــــذي ســـاهـــمـــت  الــــطــــبــــقــــي  الـــــــصـــــــراع  إنّ 
فــي قمعه  المهيمنة  الطبقة  النقابات مــع 
ــيـــوم لــلــصــعــود  ــاد الـ ــقـــود، عــ عــلــى مــــدى عـ
عــــلــــى شــــكــــل مــــــوجــــــات مــــــن الإضـــــــرابـــــــات 
والـــمـــظـــاهـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــمــركــز 

الغربي وعلى طول العالم. 
إنّه الردّ على أنّ الديناميكية الاجتماعية 
ــلــــقــــت الأزمــــــــــــة هــــــي ذاتــــــهــــــا رغــــم  الـــــتـــــي خــ
تــغــيّــر شكلها، حــيــث يــتــحــرك الاحتياطي 

انهيار وول ستريت مع اقتراب الركود العالمي
كانت وول ستريت تتساقط منذ أن وصلت المؤشرات إلى 

مستويات قياسية في بداية العام، حيث أثّرت أسعار الفائدة 
المتزايدة على شركات التكنولوجيا، التي كانت تتغذى على 

تدفق الأموال المجانية تقريباً من قبل مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأمريكي. لكن الاحتياطي الفيدرالي قرر رفع أسعار 

الفائدة استجابة إلى أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، وذلك كي 
يُضيّق الخناق على مطالب أجور العمال. نتيجة لذلك، انخفض 

مؤشر نازداك بأكثر من 25% هذا العام وسط علامات على أن 
فقاعة المضاربة تتقلص، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة 

كبيرة في النظام المالي.

سيقوم 
الاحتياطي 

الفيدرالي بخلق 
ركود يشبه أو 

يفوق مستوى 
الركود الذي 

خلقه سلفه 
بول فولكر في 

الثمانينيات 
والذي أدّى إلى 
دمار اقتصادي 

واجتماعي 
هائلين

الفيدرالي والبنوك المركزية في محاولة 
فــرض ركـــود لتحطيم هــذا الــحــراك. في 
التضخم  المتحدة، حيث وصــل  المملكة 
وفـــقـــاً لــــأرقــــام الــرســمــيــة إلــــى 9%، وهــو 
أعلى معدل ضمن الاقتصادات المتقدمة، 
ــــرّح حـــاكـــم بــنــك إنــكــلــتــرا أنـــــدرو بــايــلــي  صـ
ــفــــاع زلــــزالــــي في  أثـــنـــاء تـــحـــذيـــره مـــن ارتــ
أمــام البرلمان البريطاني،  أسعار الغذاء 
بأنّ معدلات الفائدة ستستمرّ بالارتفاع 
ــانــــت الـــتـــكـــالـــيـــف: »عـــلـــيـــنـــا إعــــــادة  مـــهـــمـــا كــ

التضخم إلى حدوده، وهذا واضح«.
ــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي بــتــشــديــد  ــتــ قــــيــــام الاحــ
الــســيــاســات الــنــقــديــة بــــدأت تــؤثــر بالفعل 
ــــع مـــعـــدلات  ــاد الـــعـــالـــمـــي. رفــ ــتــــصــ فــــي الاقــ
الفائدة يــؤدي إلــى الــركــود الاقتصادي، 
ــــؤدي انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلات  بــيــنــمــا يــ
المحلية مقابل الــدولار إلى زيــادة أعباء 
الديون ورفع معدلات التضخم، لا سيما 

في قطاع الغذاء.
ــتـــمـــويـــل  هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، حــــــــذر مـــعـــهـــد الـ
الـــدولـــي، وهـــو تــجــمــع عــالــمــي يــضــم 450 
شـــركـــة مــالــيــة كـــبـــرى، مـــن أنّ الاقــتــصــاد 
الــــعــــالــــمــــي ســــيــــكــــون عــــلــــى شــــكــــل مـــســـطّـــح 
ــذا  »بــــــــلا نـــــمـــــو« فــــــي أفـــــضـــــل الأحـــــــــــــوال هــ
الــعــام، وذلــك مع ارتــفــاع مخاطر الركود 
والتشديد غير المنظم لأوضاع المالية.

ــــل  ــــعـــــرّض الاقــــــتــــــصــــــادات الأقــ ــتـ ــ ــــوم، تـ ــ ــيـ ــ ــ الـ
ــاً، والــــتــــي كــــانــــت تـــكـــافـــح لــلــتــخــلــص  ــقــــدمــ تــ
مــن آثــــار كـــوفـــيـــد-19، ومـــن آثــــار الــحــرب 
الأمــريــكــيــة بــالــوكــالــة ضـــدّ روســـيـــا- التي 
ــــود والــــــغــــــذاء- لــضــربــة  ــــوقـ تــــؤثــــر عـــلـــى الـ
ــقــــود هــــــذا الأمـــــــر إلــــــى زعـــزعـــة  ــيــــة. يــ قــــاســ
ــتــــمــــاعــــي، وإلـــــى  ــيـــرة لــــلاســــتــــقــــرار الاجــ ــبـ كـ

الإضرابات والتظاهرات.
الانفجارات الاجتماعية في البلدان الأقل 
الرأسمالية في  تقدماً ناتجة عــن عولمة 
هذه البلدان، ما يعني إذكاء نار المرحلة 

التالية مــن الــحــرب الطبقية التي شنتها 
الـــنـــخـــب الــمــهــيــمــنــة فــــي مـــحـــاولـــة تــحــمــيــل 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة تـــكـــالـــيـــف الأزمـــــــــة الـــتـــي 

صنعوها بأنفسهم.
جميع الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة الكبرى 
فـــي مـــراحـــل زعـــزعـــة، ولا يــقــتــصــر الأمـــر 
عــلــى الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. الاقــتــصــادات 
الأوروبــيــة راكــدة وعلى وشــك الانهيار. 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي بــــدوره– وهـــو ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم– انكمش بمعدّل 
ــام.  ــ ــعـ ــ الـ هـــــــذا  ــــن  مــ ــــع الأول  ــــربــ الــ ــــي  فــ  %1
الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل %1.4 

في الفترة ذاتها.
ــا بـــيـــن عــــــدم الـــتـــعـــامـــل كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي مــع  ــ مـ
الـــوبـــاء وتــأثــيــراتــه، وشــــنّ حـــرب هجينة 
ضدّ روسيا، وضحّ ترليونات الدولارات 
مــن قــبــل الــبــنــوك الــمــركــزيــة حـــول الــعــالــم، 
اتـــقـــدت نــــار الــتــضــخــم أثـــنـــاء خــلــق فــقــاعــة 

مضاربة تهدد بالانفجار في أيّة لحظة.
يحاول رأس المال المالي أثناء حركته 
الوحشية جعل الطبقة العاملة تدفع ثمن 
هــــــذه الأزمـــــــــة عـــبـــر الأجـــــــــور الــمــنــخــفــضــة 
ــــــص الـــــــخـــــــدمـــــــات  ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بـــــــــاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار، وتـ
الاجــتــمــاعــيــة، والآن عــبــر خــلــق ركـــود له 
عواقب اجتماعية واقتصادية لا توصف.

إنّ التحرّك من قبل الطبقة العاملة على 
طــــول الـــعـــالـــم لإحــــــداث تــغــيــيــرات طبقية 
ــة، والــدفــع نحو الاشــتــراكــيــة، ليس  ثــوريّ
مــفــهــومــاً مــــجــــرداً ولا فـــكـــرة نـــظـــريـــة، بل 
هـــي ضــــــرورة مــوضــوعــيــة لـــلـــوقـــوف في 
وجه تحويل البشرية إلى حالة الفوضى 
الــبــربــريــة، وتدميرها فــي نهاية المطاف 

على يد النظام الرأسمالي الربحي.
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الحديث عن اهتمام المحافظة يبدو 
للوهلة الأولى إيجابياً، خاصة وأنها 
ــــم مــن  ــــلاؤهـ نـــقـــلـــت بـــعـــض مــــن تــــم إخـ
ــــواء مــؤقــتــه،  ــ مـــنـــازلـــهـــم إلـــــى مــــراكــــز إيـ
ــــازل  ــنـ ــ ــــل آخـــــــــــــرون إلـــــــــى مـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا انـ ــمــ ــيــ فــ
أقــربــاء لــهــم، والــحــديــث يـــدور عــن 18 
ــــن ســـاكـــنـــيـــهـــا،  ــا مـ ــ ــــلاؤهــ ــــم إخــ ــــزلًا تـ ــنـ ــ مـ
وهـــي الــواقــعــة عــلــى جـــزء مــن الفالق 
الانـــهـــدامـــي الـــواقـــع بـــحـــارة الــســد في 
وادي سفيرة في منطقة ركن الدين 

الجبلية المرتفعة.
وقــد بين مــديــر دوائـــر الــخــدمــات في 
مــحــافــظــة دمــشــق عــبــر أحــــد الــمــواقــع 
ــــه »بــــنــــاءً عـــلـــى الــتــقــريــر  الإعـــلامـــيـــة أنـ
الهندسي من أصحاب الخبرة يتخذ 
الإجـــــــراء الــــــلازم مـــع مـــراقـــبـــة الــفــالــق 
الانــــهــــدامــــي، مـــوضـــحـــاً أنــــه لا وجـــود 
لأية أضرار حالياً وتم إخلاء المنازل 
ــاً أن  ــنــ ــيــ ــبــ ــاً لأيــــــــة مـــــخـــــاطـــــر، مــ ــبــ تــــحــــســ
العوامل  الــفــالــق الانــهــدامــي، ونتيجة 
ــد تــــحــــدث  ــ الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة لــــلــــتــــربــــة قـــ
ــذا تـــــم إخـــــلاء  ــ ــ انـــــهـــــيـــــارات مــــفــــاجــــئــــة، لـ

المنازل المجاورة من الفالق«.

ــالــــق  ــفــ ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن الــ ــــجــ تــ
ــدامــــي الــــــذي يـــجـــري الــحــديــث  ــهــ الانــ
عنه ليس جديداً، كما إنه لا يقتصر 
عــلــى الــمــنــطــقــة الـــمـــحـــدودة الــمــشــار 
إلــــيــــهــــا أعــــــــــلاه، فــــهــــو قــــديــــم وطــــويــــل 
بـــامـــتـــداده، ومــــن غــيــر الــمــفــاجــئ أن 
يــمــثــل الأخـــطـــار عــلــى كــافــة الــمــنــازل 
والــبــيــوت الــتــي امــتــدت على طوله، 
خــــلال الـــعـــقـــود والــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
ــافـــظـــة  عــــلــــى مــــــــــرأى ومــــســــمــــع الـــمـــحـ

والحكومة.
للمحافظة، على  الــحــالــيــة  فــالــصــحــوة 
أهــمــيــتــهــا، تــعــتــبــر غــيــر كــافــيــة، خــاصــة 
وأنــهــا أقـــرت أن »الــفــالــق الانــهــدامــي، 
ونتيجة العوامل الجيولوجية للتربة 
قد تحدث انهيارات مفاجئة«، أي إن 
أخطار هذا الفالق ممتدة على طوله، 
ــالـــــي لــــعــــل مــــــن الـــــــواجـــــــب درء  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأخــطــار المحتملة، وهــي على ذلك 
ربــــمــــا لـــيـــســـت مـــســـؤولـــيـــة الــمــحــافــظــة 
لوحدها، بل يجب أن تتضافر جهود 
عــــدة جـــهـــات حــكــومــيــة مـــعـــاً مـــن أجــل 

ذلك.
لــــــــــن نـــــــــخـــــــــوض فــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــمــــــجــــــال 
ــــي فـــرضـــت  ــتـ ــ ــنــــة الـ ــمــــزمــ ــلـــة الــ ــالـــمـــشـــكـ بـ

ــنــــاس الـــســـكـــن فــــي مـــثـــل هـــذه  عـــلـــى الــ
الخطرة مضطرة، وخاصة  الأمــاكــن 
ما يتعلق بسياسات السكن والسكان 
الــــحــــكــــومــــيــــة، الـــــتـــــي لــــــم تـــــأخـــــذ بــعــيــن 
الاعتبار الحاجات المتنامية للسكن، 
ولــن نتحدث عــن غــض الــطــرف عن 
التي يعمل بها ويستفيد  المخالفات 
مـــــنـــــهـــــا بــــــعــــــض حــــــيــــــتــــــان الـــــــعـــــــقـــــــارات 
عـــلـــى حـــســـاب أمـــــن وســــلامــــة هــــؤلاء 
المحتاجين، بــل لــعــل مــن الــهــام الآن 

لهما،  ثالث  التركيز على نقطتين لا 
المحافظة  ومسؤولية  بعهدة  وهــمــا 

والحكومة معاً:
الأولــــــــــــــى: تـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــد فـــــعـــــلًا مــن 
توسع المخالفات على طول امتداد 
هــذا الفالق الانــهــدامــي الخطير، بأي 
شــكــل مـــن الأشــــكــــال، فــالــمــخــالــفــات ما 
زالت تسجل في هذه المنطقة حتى 

تاريخه.
والثانية هي: إيجاد البدائل السكنية 

لــلــقــاطــنــيــن فـــي مــنــاطــق الــخــطــر على 
طول الخط الانهدامي، تباعاً، وعلى 
مــــراحــــل بــحــســب درجــــــة الـــخـــطـــورة، 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار الإمــكــانــات 
الــمــاديــة للقاطنين فــي هــذه الأمــاكــن، 
باعتبارهم من الشريحة المسحوقة 
مـــن الــمــفــقــريــن، قــبــل أن تــقــع الــفــأس 
بـــــــالـــــــرأس وتــــــكــــــون الــــنــــتــــائــــج بــــمــــا لا 
ــارات وضــحــايــا  ــيــ ــهــ يــحــمــد عـــقـــابـــهـــا، انــ

ومصابين!

	ǧǧالحسينǧرند

وضمن الوسيلة الإعلامية نفسها أشــار نقيب 
ــــى إلـــــــى أنّ »الـــنـــقـــابـــة  ــــوسـ الأطــــــبــــــاء د.خــــــالــــــد مـ
لـــديـــهـــا 2428 طـــبـــيـــبـــاً مــــســــجــــلًا، يــــضــــاف إلــيــهــم 
499 طبيباً مغترباً خــارج القطر أي مــا يمثل 
خمس أطباء المحافظة، وفي كامل المحافظة 
لا يــوجــد ســـوى طــبــيــب جــراحــة أوعـــيـــة، بينما 
المحافظة تحتاج بالحد الأدنــى 10-12 طبيباً 
بهذا الاختصاص، وكذلك لا يوجد أي جراح 

صدرية في المحافظة«.
ــــريـــــق  ــفـ ــ ــــو الـ ــــضــ ــــه أكـــــــــــد عــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـ
الاســتــشــاري لــمــواجــهــة وبـــاء كــورونــا الــدكــتــور 
ــــاء مــســتــمــرة،  ــبـ ــ ــعــــوا أن »هــــجــــرة الأطـ نـــبـــوغ الــ
ولإقــنــاعــهــم بــالــبــقــاء يــجــب تــأمــيــن مــراكــز للعمل 
لـــهـــم، ودخـــــل مـــنـــاســـب، خـــاصـــة أن الـــمـــعـــاش لا 
ــــام«، منوهاً  يكفي الأطـــبـــاء أكــثــر مــن خمسة أيـ
ـــى أن هـــنـــاك تـــخـــوفـــاً كـــبـــيـــراً مـــن عــــدم وجـــود  إلـ
ــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة بــســيــطــة بعد  أطـــبـــاء لإجـ

فترة!.

تدهور يقود إلى المزيد من التدهور
لا تكمن المشكلة فقط في نقص أعداد الأطباء 
وغياب بعض الاختصاصات وتردّي الخدمات 
فــــي الـــمـــشـــافـــي الــــعــــامــــة، وفـــــي بـــعـــض الــمــشــافــي 
ــقــــدان ثــقــة  ــا إلـــــى فــ ــدّاهـ ــتـــعـ ــاً، بــــل تـ ــ الـــخـــاصـــة أيـــــضـ
الــنــاس بــالــكــادر الــطــبــي الــمــوجــود، وإحجامهم 
عـــن الاســتــطــبــاب إلّا فـــي الـــحـــالات الإســعــافــيــة، 

ولذلك أسبابه المفهومة.
فمعظم الأطــبــاء الــمــوجــوديــن حــالــيــاً هــم أطــبــاء 
مقيمون، أي لم يكتسبوا بعد الخبرة المطلوبة، 
إضــافــةً إلــى تــردّي القطاع التعليمي المسؤول 
عن إعداد أطباء ذوي خبرات جيدة، ولا سيّما 
في السنوات الأخيرة التي ازدادت بها هجرة 

الأخــصــائــيــيــن وعــانــت الــمــشــافــي مــن نــقــصٍ في 
المواد الأولية. 

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك ارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــعــايــنــة في 
ــيــــادات الـــخـــاصـــة، وكــــذلــــك أســــعــــار الــتــحــالــيــل  الــــعــ
الطبية والتصوير الشعاعي وغيره من الأمور 
الإجـــرائـــيـــة الــمــطــلــوبــة لــلــتــشــخــيــص، طــبــعــاً بما 
يــتــضــمّــن ذلــــك مـــن مــشــكــلات فـــي تـــوفّـــر الـــمـــواد 
والكهرباء والأدويــة وغيرها من المستلزمات 

التقنية الضرورية.

ماذا في جعبة الحلول الحكومية؟
إن كــانــت الــتــصــريــحــات أعـــلاه تــحــاول بطريقةٍ 
ما تصوير هول الكارثة الصحية التي تمرّ بها 
الــبــلاد، فـــإن الــتــدهــور الــصــحــي بـــات أفــصــح من 
أيّ كلام، ولا سيّما أن الكلام هذا ليس جديداً!
فقد تمّ إطلاق صفّارات الإنذار بوجود الخطر 
مــنــذ زمـــــنٍ بــعــيــد، وحـــتـــى حــيــنــه لـــم يــتــم اتّـــخـــاذ 
أي إجــــراء حقيقي يستطيع وضـــع حـــدّ لأزمــة 
ــا تـــــمّ فــعــلــه  ــنــــزاف الـــمـــســـتـــمـــرة، بــــل كـــــلّ مــ ــتــ الاســ
هــو زيـــادات بسيطة وأجــــزاءٌ بسيطة مــن حقّ 

الأطباء تمّت تقدمتها بصفتها »مكافئات«.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــتــــصــــريــــح حــــــــول اســــتــــيــــراد 
أخصائيين من الخارج بهدف تعويض النقص 
ــــطـــــرح يــضــع  ــــود، فــــــإن هــــــذا الـ ــمـــــوجـ ــ الــــمــــرعــــب الـ
إشـــــــارة اســـتـــفـــهـــام أمــــــام مــجــمــل عــمــلــيــة الــبــحــث 
عـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــجـــري فـــي الـــكـــوالـــيـــس، إذ 
إنّ اســتــيــراد أطــبــاء مــن الـــخـــارج لــن يــتــم دون 

محاولة إغرائهم بمقابل ماديّ جيد!
فإن كانت الإمكانيات المادية لتحسين الوضع 
الـــصـــحّـــي مــــتــــوفــــرة، فـــمـــا الــــــذي يــمــنــع أصـــحـــاب 
القرار من اتّخاذ إجــراءات جدّية تحدّ من هذا 

النزيف المستمر؟ 
الـــــوحـــــيـــــدة  الــــــحــــــلــــــول هــــــــي  ــيـــــت هــــــــــذه  ــ ــقـ ــ بـ وإن 
الـــمـــتـــوفّـــرة، فــــإن جــعــبــة الــحــكــومــة مـــن الــحــلــول 

»استيراد الأطباء« حلّ حكومي »مبتكر« لمواجهة هجرة الأدمغة
»إذا بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج«، بهذا التصريح 

عبر إحدى وسائل الإعلام أوضح نقيب أطباء ريف دمشق حجم الكارثة التي يعاني منها 
القطاع الطبي في البلاد، مشيراً إلى غياب بعض الاختصاصات وإلى الاستنزاف المستمر 
في عدد الأطباء الذين يهاجرون البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل، حتى إن كانت هذه الفرص 

في بلدانٍ غير آمنة كاليمن والصومال.

الــمــتــعــلّــقــة بــــأزمــــة الـــقـــطـــاع الـــصـــحّـــي مــــا هــــي إلّا 
حلولٌ مبسترة وترقيعية لا تستطيع مجاراة 
حجم الكارثة، ما يفتح الباب واسعاً لاستمرار 
النزيف، واستمرار الأزمــة وتعمّقها ما لم يتمّ 
إيجاد حل إسعافي سريع للكوارث المتلاحقة 
التي تنهش بعظم ولحم الأطباء والمواطنين 

السوريين عموماً.
وبــهــذا الــصــدد يجدر التذكير برقم تــم تداوله 
مؤخراً عن أعداد الأطباء السوريين العاملين 
ــــد الــتــقــاريــر  فــــي ألـــمـــانـــيـــا، والـــبـــالـــغ بــحــســب أحـ
5000 طــبــيــب، وهــــو رقــــم تـــأشـــيـــري مــحــدود 
ـــن حــجــم  لـــيـــس إلا، حـــيـــث لا يــعــبــر حـــقـــيـــقـــةً عـ

مـــا هـــو مـــوجـــود مـــن كـــــــادرات طــبــيــة ســوريــة 
فــي ألــمــانــيــا، أو فــي غيرها مــن بــلــدان اللجوء 
الأخــــــرى، ومــــع ذلــــك فــالــتــطــفــيــش والــتــجــريــف 

مستمر!
فكم جــرس إنـــذار يجب أن يقرع كــي تلتقطها 

آذان الحكومة لتحل المشكلة؟
أم إن واقــع الاســتــنــزاف والتطفيش المستمر 
مرغوب ومطلوب، وعملية استيراد الأطباء، 
كما غيرها من عمليات الاستيراد الجارية، لن 
تبقى عبارة عن فكرة مرمية في الهواء عبثاً، 
بــل ربــمــا ســيــكــون لــهــا حيتانها والــمــســتــفــيــدون 

منها لاحقاً، ولم لا؟! 

صحوة متأخرة وغير كافية للمحافظة
بتاريخ 2022/5/21 
تم الإعلان رسمياً من 

قبل محافظة دمشق عن 
قيامها بإخلاء بعض 

المباني السكنية في ركن 
الدين بوادي سفيرة، 
نتيجة انهيار بعض 

الكتل الحجرية من الجبل 
وذلك تحسباً لأي طارئ، 
حيث أرسلت المحافظة 
لجان من قبلها للاطلاع 
على الواقع في المكان، 

كما أخلى فرع مرور دمشق 
السيارات من المحيط، 

في حين تم قطع الطريق 
أمام المارّة تحسباً 
لتساقط الحجارة.
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قــــالــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة إنّ »جـــــدري 
القرود« monkeypox مرض فيروسي نادر 
حيواني المنشأ، ويحدث أساساً في المناطق 
النائية من وســط إفريقيا وغربها بالقرب من 
الغابات الاستوائية الماطرة. وينتقل فيروس 
جـــدري الــقــردة إلــى البشر مــن طائفة متنوعة 
مــــن الـــحـــيـــوانـــات الــــبــــريــــة، ولـــكـــن انــــتــــشــــاره مــن 
إنسان إلى آخر محدود. وقالت إنه »لا يوجد 
أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم 
أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة 
عــالــيــة فـــي الــوقــايــة أيـــضـــاً مـــن جــــدري الـــقـــرود« 
وفـــق تــعــبــيــرهــا، ولــكــنــهــا قــالــت أيــضــاً »لا توجد 
حتى الآن أيّــة بيّنات تثبت أنّ جــدري القردة 
يــمــكــنــه الاســـتـــحـــكـــام بـــيـــن بـــنـــي الـــبـــشـــر بــمــجــرّد 
انتقاله من شخص إلى آخر«، كذلك لفتت بأنّ 
إصــابــاتــه لـــدى الــبــشــر تــكــون »مـــحـــدوداً ذاتــيــاً« 

)تشفى دون تدخل علاجي(.
تماثل أعراض إصابة الإنسان بجدري القرود 
أعـــــراض الإصـــابـــة بــالــجــدري الــمــعــروف ســابــقــاً 
لـــدى الــبــشــر، ولــكــن جـــدري الـــقـــرود أقـــل شـــدّة. 
ومع أن »الجدري« كان قد استُؤصِل في عام 
1980 فــــإن »جــــــدري الــــقــــردة« لا يـــــزال يظهر 

بشكل متفرق في بعض أجزاء إفريقيا.
ــقـــــردة إلـــــى جــنــس  ــ ــيــــروس جــــــدري الـ يــنــتــمــي فــ
 Orthopoxvirus الــــــجــــــدريــــــة  الـــــفـــــيـــــروســـــة 
الــجــدري  الــتــابــعــة لفصيلة فــيــروســات   genus
Poxviridae. وقــد كُشِف لأوّل مــرّة عن هذا 
الــفــيــروس فـــي عـــام 1985 بــالــمــعــهــد الــحــكــومــي 
ــــرك، أثــــنــــاء  ــمــ ــ ــــدانــ ــال فـــــي كــــوبــــنــــهــــاغــــن، الــ لــــأمــــصــ
التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري 

بين القردة.

تفشيّات سابقة
ــرّة بــيــن البشر  كُـــشِـــف جــــدري الـــقـــرود لأول مــ
عـــام 1970 بــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
ــيــــر آنــــــــذاك( لـــــدى صــبــي  )الـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم زائــ
عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة سبق 
أن استُؤصِل منها الجدري عام 1968. وأُبلِغ 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن عـــن حـــــدوث مــعــظــم الـــحـــالات 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة مــــن الــــغــــابــــات الـــمـــاطـــرة 
الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا، 
وخصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الــتــي اعــتــبــر الـــمـــرض »مــتــوطّــنــاً« فــيــهــا، والــتــي 
اندلع فيها تفشٍّ كبير للمرض في عامي 1996 

و1997.
ــــريـــــف عـــــــام 2003 عـــــن حـــــالات  وأُبــــــلــــــغ فـــــي خـ
ــــدة فــــي الــمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة الـــوســـطـــى مــن  ــــؤكّـ مـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فــيــمــا اعــتــبــرت 
أولــى الــحــالات المُبلّغ عنها للإصابة بالمرض 
ــــن أن مــعــظــم  ــيــــة، وتــــبــــيّ ــقــ خـــــــارج الـــــقـــــارة الإفــــريــ
الــمــصــابــيــن كـــانـــوا قـــد خـــالـــطـــوا كــــلاب الـــبـــراري 

الأليفة مخالطة حميمة.
ــة  ــــة فــــي ولايــ ــــيَ وانــــدلــــعــــت فــــي عـــــام 2005 فــــاشِ
ــــودان، وحــــــــــالات مـــتـــفـــرقـــة فــي  ــــســ ــالــ ــ الــــــوحــــــدة بــ
أجـــــزاء أخــــرى مـــن إفــريــقــيــا. وفــــي عــــام 2009، 
ــــي أوســـــــــاط الـــلاجـــئـــيـــن  قــــامــــت حـــمـــلـــة تـــوعـــيـــة فـ
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من  الوافدين 

إلى جمهورية الكونغو بتحديد وتأكيد حالتين 
لــلإصــابــة بــجــدري الـــقـــردة، فيما جـــرى احــتــواء 
ــــدلاع فــاشــيــة  ــ ــار انـ ــ 26 حـــالـــة ووفـــيـــتـــيـــن فــــي إطــ
أخـــرى لــلــمــرض بــجــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الوسطى 

بين آب وتشرين الأول 2016.

انتقال المرض
ــعـــــدوى مــــن مـــخـــالـــطـــة مـــبـــاشـــرة لـــدمـــاء  ــ تــنــجــم الـ
ــــدواه أو لـــســـوائـــل  ــ ــعـ ــ ــ ــابــــة بـ ــمــــصــ ــــات الــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــا  ــهـ ــلـ ــديــــة أو ســـوائـ ــلــ الــــجــ ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ آفـ أو  ــا  ــهــ ــامــ أجــــســ
ــــت فــــي إفـــريـــقـــيـــا حــــالات  ــقـ ــ ـ الـــمـــخـــاطـــيـــة، وقـــــد وُثِّ
عــدوى نجمت عن مناولة القردة أو الجرذان 
ــنــــاجــــب الـــمـــصـــابـــة  الــــغــــامــــبــــيــــة الـــضـــخـــمـــة أو الــــســ
ــأنّ الـــــقـــــوارض هــي  ــ ــ ــمـــــرض، عـــلـــمـــاً بـ ــ بــــعــــدوى الـ
عوامل  ومــن  للفيروس.  الرئيسي  المستودع 
ــابــــة تـــنـــاول الـــلـــحـــوم غــيــر الــمــطــهــيــة  خــطــر الإصــ

جيداً من الحيوانات المصابة بالعدوى.
قــد ينتقل الــمــرض مــن إنــســان إلــى آخــر بسبب 
المخالطة الحميمة لإفــرازات السبيل التنفسي 
لــشــخــص مـــصـــاب بـــعـــدوى الـــمـــرض أو لآفــاتــه 
ــراً  ــاء لُـــــوِّثـــــت مــــؤخــ ــ ــيـ ــ الـــجـــلـــديـــة أو مـــلامـــســـة أشـ
بـــســـوائـــل الـــمـــريـــض أو بـــمـــواد تــســبــب الآفـــــات. 
وينتقل فــي المقام الأول عــن طريق جزيئات 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الـــتـــي تــتــخــذ شــكــل قــطــيــرات 
ــادةً فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الــتــواصــل  ــ تــســتــدعــي عــ
وجـــهـــاً لـــوجـــه، مــمــا يـــعـــرّض أفـــــراد الأســـــرة من 
الــــــحــــــالات الـــنـــشـــطـــة لـــخـــطـــر الإصــــــابــــــة بــــعــــدوى 
ــا يـــمـــكـــن أن يــنــتــقــل  ــمـ ــيـــر. كـ ــبـ الــــمــــرض بـــشـــكـــل كـ
الــمــرض عــن طــريــق التلقيح أو عــبــر المشيمة 
)جـــــــدري الــــقــــردة الـــخـــلـــقـــي(، ولا تـــوجـــد حــتــى 
الآن أيّة بيّنات تثبت أنّ جدري القردة يمكنه 
الاستحكام بين بني البشر بمجرّد انتقاله من 

شخص إلى آخر.

العلامات والأعراض
تتراوح حضانة جــدري القرود )وهــي الفترة 
الفاصلة بين مرحلة الإصابة بالعدوى ومرحلة 
ــاً،  ــيـــن 6 أيـــــــام و16 يــــومــ ظــــهــــور الأعـــــــــــراض( بـ
وقـــد تـــتـــراوح بــيــن 5 أيــــام و21 يـــومـــاً. وتقسم 
الــعــدوى إلــى فترتين: الأولــى هي فترة الغزو 
)قــد تمتد حتى 5 أيـــام(، حمى وصـــداع مبرح 
وتــضــخّــم الــعــقــد الــلــمــفــاويــة والــشــعــور بـــآلام في 
الظهر وفــي العضلات ووهــن شــديــد. والثانية 
هي فترة ظهور الطفح الجلدي )تـــراوح بين 
يــــوم واحــــد و3 أيــــام عــقــب الإصـــابـــة بــالــحــمــى( 
ــتــــي تـــتـــبـــلـــور فــيــهــا مــخــتــلــف مــــراحــــل ظــهــور  والــ
الطفح الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان 
ومن ثم ينتشر إلى أجــزاء أخــرى من الجسم. 
ويكون الطفح أشدّ على الوجه )في 95% من 
الـــــحـــــالات( وعـــلـــى راحــــتــــي الـــيـــديـــن وأخــمــصــي 
فــي حوالي  الطفح  القدمين )75%(. ويــتــطــوّر 
10 أيام من حطاطات بقعية )آفات ذات قواعد 
مــســطّــحــة( إلـــى حــويــصــلات )نــفــاطــات صغيرة 
مــمــلــوءة بــســائــل( وبــثــرات تليها »جــلــبّــات« قد 

يلزمها ثلاثة أسابيع لكي تختفي تماماً.
ويـــتـــراوح عـــدد الآفــــات بــيــن بــضــع آفـــات وعــدة 
آلاف منها، وهي تصيب أغشية الفم المخاطية 
)فــي 70% مــن الــحــالات( والأعــضــاء التناسلية 
عــن  فـــضـــلًا   ،)%20( الـــعـــيـــن  ومــلــتــحــمــة   )%30(

ما هو »جدري القرود«؟ وهل له علاج أو لقاح؟
بعد تفشي إصابات بشرية بجدري القرود في عدة بؤر جغرافية في أوروبا وكندا بشكل 

خاص، نشرت منظمة الصحة العالمية منشور توعية وتعريف بهذا المرض في 19 
أيار الجاري، ثم عقدت في 21 أيار اجتماعاً طارئاً بعد الاشتباه بأكثر من 100 حالة في 

أوروبا من أجل »فهم أفضل ومعرفة مدى انتشار جدري القرود وسبب تفشيه«. فيما يلي 
تلخيص لأبرز ما ذكرته الصحة العالمية حول هذا المرض.

قرنية العين. ويُصاب بعض المرضى بتضخّم 
الطفح،  اللمفاوية قبل ظهور  العقد  وخيم فــي 
وهـــــي ســـمـــة تـــمـــيّـــز جــــــدري الــــقــــرود عــــن ســائــر 

الأمراض المماثلة.
جـــدري الــقــرود عــــادةً مـــرض »مــحــدود ذاتــيــاً« 
)يشفى دون تدخّل علاجي( وتــدوم أعراضه 
بين 14 و21 يــومــاً، والــحــالات الــشــديــدة أشيع 
عند الأطفال بحسب مدى التعرض لفيروسه 
والوضع الصحي للمريض وشدة المضاعفات 
الــنــاجــمــة عـــنـــه. وقــــد يـــبـــدي ســـكـــان الـــغـــابـــات أو 
ــقـــرب مــنــهــا إصــــابــــات دون ســـريـــريـــة )غــيــر  ــالـ بـ

مصحوبة بأعراض(.
يتباين معدل الوفيات تبايناً كبيراً ولكنّ لا يتجاوز 
10% ]هــــذه نــســبــة مــرتــفــعــة مـــع ذلــــك[ فـــي الــحــالات 
الــمــوثــقــة الــتــي تــحــدث معظمها فيما بــيــن الأطــفــال. 
ــــي أكـــثـــر  ــاً هــ ــ ــ ــنّ ــ ــــر ســ ــغــ ــ وعـــــمـــــومـــــاً فـــــــإن الــــفــــئــــات الأصــ

حساسية على ما يبدو للإصابة بجدري القرود.

تشخيص جدري القرود
تشتمل التشخيصات التفريقية: أمراضاً أخرى 
مسببة لــلــطــفــح، مــن قــبــيــل الـــجـــدري والــجــدري 
الــمــائــي والــحــصــبــة والــتــهــابــات الــجــلــد البكتيرية 
والــــــجــــــرب والـــــــزهـــــــري وأنـــــــــــواع الـــحـــســـاســـيـــات 
الناجمة عن الأدويــة. ويمكن أن يكون تضخّم 
الــعــقــد الــلــمــفــاويــة خــــلال مــرحــلــة ظـــهـــور بــــوادر 
المرض سمة سريرية تميزه عن الجدري. أما 
التشخيص النهائي فمخبري حصراً: المقايسة 
الـــمـــنـــاعـــيـــة الأنــــزيــــمــــيــــة- اخــــتــــبــــار الــــكــــشــــف عــن 
المتسلسل  البوليميراز  تفاعل  المستضدات- 
زرع  بــــواســــطــــة  ــيــــروس  ــفــ الــ عــــــزل   -  )PCR(

الخلايا.

هل يوجد علاج أو لقاح؟
لا أدويــــــة أو لـــقـــاحـــات مُــــحــــدّدة مـــتـــاحـــة، ولــكــن 
يمكن مكافحة فاشياته. وقد ثبت في الماضي 
أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% في 
الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا اللقاح 
ــــف  لــم يــعــد مــتــاحــاً لــعــامــة الــجــمــهــور بــعــد أن أُوقِ
التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من 
العالم. ورغــم ذلــك فــإن من المُرجّح أن يفضي 

التطعيم الــمــســبــق ضــد الـــجـــدري إلـــى أن يتخذ 
المرض مساراً أخف وطأة.

الحيوانات المستضيفة
فـــي إفــريــقــيــا، الــســنــاجــب الــمــخــطّــطــة وســنــاجــب 
الأشــــــــجــــــــار والــــــــــجــــــــــرذان الــــغــــامــــبــــيــــة والـــــفـــــئـــــران 
الـــمـــخـــطّـــطـــة... ولا تـــــزال هـــنـــاك شـــكـــوك تحيط 
بــالــتــاريــخ الــطــبــيــعــي لــفــيــروس جـــــدري الـــقـــردة 
حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد مستودعه 
بالضبط وكيفية بقائه في الطبيعة. وثمة من 
يرى في الولايات المتحدة أن الفيروس انتقل 
مـــن حـــيـــوانـــات إفــريــقــيــة إلــــى عــــدد مـــن أجــنــاس 
الحيوانات غير الإفريقية الحسّاسة للفيروس 
)مثل كلاب البراري( التي كانت تشترك معها 

في المأوى.

الوقاية
قــيــود عــلــى تـــجـــارة الـــحـــيـــوانـــات، وعــــدم إعــطــاء 
ــدّ الـــجـــدري،  الـــحـــيـــوانـــات الــمــحــبــوســة لـــقـــاحـــاً ضــ
بــل الــعــزل والحجر الــفــوري لتلك التي يُحتمل 
أن تــــكــــون مــــصــــابــــة، ومــــراقــــبــــتــــهــــا فـــــي غـــضـــون 
ــــراض. الــتــركــيــز في  30 يــومــاً بــحــثــاً عــن أيـــة أعـ
ــلـــدان الـــمـــوطـــونـــة بـــالـــمـــرض عــلــى طــهــي كل  ــبـ الـ
المنتجات الحيوانية جيداً قبل أكلها، وارتــداء 
قفازات وغيرها من ملابس الحماية المناسبة 
أنسجتها  أو  المريضة  الحيوانات  مناولة  عند 

الحاملة للعدوى وأثناء ذبحها.
على مستوى البشر، تعتبر المخالطة الحميمة 
للمرضى أثناء انــدلاع فاشيات جــدري القردة 
البشري مــن أهــمّ عــوامــل خطر الإصــابــة. وفي 
ظـــل غـــيـــاب عــــلاج أو لـــقـــاح مـــحـــدّد لــمــكــافــحــتــه، 
فإن الطريقة الوحيدة للحد من إصابة الناس 
هـــي إذكـــــاء الـــوعـــي بــعــوامــل الــخــطــر والــتــثــقــيــف 
بشأن التدابير اللازمة، والإســراع بتشخيص 
الحالات الجديدة لاحتواء الفاشيات. وينبغي 
تجنّب المخالطة الجسدية الحميمة للمصابين 
ــــازات  ــفـ ــ بـــــعـــــدوى جـــــــــدري الـــــــقـــــــردة، وارتــــــــــــــداء قـ
ــاء بـــالـــمـــرضـــى،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ومــــــعــــــدات حــــمــــايــــة عــــنــــد الاعـ
وغسل اليدين بانتظام عقب الاعــتــنــاء بهم أو 

زيارتهم.

الإصابات البشرية 
بجدري القرود 

تشفى غالباً دون 
علاج ولكن يوصى 

بمجموعة من 
إجراءات الوقاية
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	ǧأبوفرّاجǧعلاء

ــلّ مـــن فــنــلــنــدا والـــســـويـــد في  بــعــد أن تـــقـــدمّـــت كــ
يوم الأربعاء 18 أيار الجاري بطلبين رسميين 
لانــضــمــام بــلــديــهــمــا إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ــــرت مــــعــــظــــم الــــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ »الــــــنــــــاتــــــو« اعـ
ووســــائــــل إعـــلامـــهـــا الـــتـــابـــعـــة أن الـــخـــطـــوة هـــذه 
تعتبر استجابة مباشرة للحرب في أوكرانيا. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــحــــرب لــعــبــت بــالــتــأكــيــد  وعـ
ــــذه الـــمـــســـألـــة، إلا أنـــهـــا لــــم تـــكـــن إلّا  دور فــــي هـ
زيتاً جــديــداً يرمى فــوق النار المشتعلة أصــلًا. 
هـــذه الــخــطــوة- والـــتـــي تــلــقــى مــعــارضــة تركية 
أمامها عقبات بعضها لوجستي،  الأقـــل-  على 
وبعضها الآخر سياسي يرتبط تحديداً بتأثير 
هذه الخطوة على أوروبــا في هذه اللحظات، 
فما هي نتائج رد الفعل الروسي الذي تتضح 

ملامحه تدريجياً؟

»لحظة تاريخية« فعلًا
قــدّم كل من سفير فنلندا لــدى الناتو كلاوس 
كورهونين، وأكسل ويرنهوف سفير السويد 
إلــــــى الـــحـــلـــف رســـــالـــــة إلــــــى أمـــيـــنـــه الـــــعـــــام يــنــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، والـــــتـــــي تـــعـــد الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
ولـــيـــســـت الأخــــيــــرة لانـــضـــمـــام الـــبـــلـــديـــن لــلــحــلــف 
ــــم الــــلــــقــــاء، نــشــر  ــــراسـ ــهــــاء مـ ــتــ رســــمــــيــــاً، وبــــعــــد انــ
موقع الناتو تعليقات لستولتنبرغ، قــال فيها: 
»نتفق جميعاً أن هــذه لحظة تاريخية ويجب 
عــلــيــنــا انـــتـــهـــازهـــا«. وتــعــتــبــر هــــذه الــكــلــمــة نقطة 
جيدة للانطلاق في تفسير هذا الحدث، فهذه 
تعبيراً  تعد  فــعــلًا، ولا  تاريخية  تعتبر  اللحظة 
مبالغاً فيه على الإطلاق، فاللحظة_ التي تسلم 
فيها ستولتنبرغ هذه الرسالتين- كانت إعلاناً 
ــقــــاط صـــفـــة الــحــيــاد  ــاً عــــن الـــنـــيـــة فــــي إســ صـــريـــحـ
عــن الــبــلــديــن، والــتــي رافــقــتــهــمــا لــعــقــود بالنسبة 
لــفــنــلــنــدا، وقـــــرون بــالــنــســبــة لــلــســويــد، وسمحت 
ــــالات ودون  ــــجـ ــمـ ــ ــــة الـ ــافـ ــ ــالــــتــــطــــور فـــــي كـ ــا بــ ــمـ ــهـ لـ
خلافات تذكر مع جيرانهم. فالسويد وكنتيجة 
لجملة من التطورات السياسية والعسكرية في 
أوروبـــا تحولت منذ النصف الأول مــن القرن 
التاسع عشر لتكون دولة محايدة، ولم يُكسر 
ــــذا الـــحـــيـــاد حـــتـــى فــــي الــحــربــيــيــن الــعــالــمــيــتــيــن  هـ
عـــام 1914 و1939. وأمــــا فــنــلــنــدا والـــتـــي كــانــت 
جـــزءاً مــن الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، واستقلت 
عنها بعد الــثــورة البلشفية فــي عــام 1917 فقد 
انـــخـــرطـــت بــشــكــلٍ نــشــط فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، لكنها لم تقاتل إلــى جانب الحلفاء! بل 
على العكس تماماً، حاربت إلى جانب النازيين 
ضد الاتحاد السوفييتي الذي فرض عليها في 

معاهدة الاستسلام التزام الحياد.
ــة الـــــمـــــوجـــــزة تـــطـــرح  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ هــــــــذه الــــلــــمــــحــــة الــ
ـــؤالًا أســاســيــاً حـــول الـــدافـــع الــفــعــلــي لــخــروج  ســ
فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد عــــن الــــحــــيــــاد، فــــــإذا قـــلـــنـــا: إن 

ــاذا لــم  ــمـ ــلـ الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة هــــي الــــســــبــــب.. فـ
تــكــن الــــحــــروب الــعــالــمــيــة ســبــبــاً كـــافـــيـــاً بــالــنــســبــة 
للسويد!؟ وخصوصاً أنها كانت تهديداً لا لأمن 
أوروبا فحسب بل للعالم أجمع. ولماذا تتحرك 
ــاتــــورة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــكــبــدتــهــا  ــفــ فــنــلــنــدا بـــعـــد الــ
بقتالها إلـــى جــانــب الــنــازيــيــن فــي هـــذه اللحظة 
بـــالـــذات؟ الــســلــوك الــــذي يتبعه كــلا الــبــلــديــن لا 
يـــخـــرج عـــن مــجــمــل الإســتــراتــيــجــيــة الأوروبــــيــــة 
الــــتــــي أصــــبــــح جـــلـــيـــاً أنــــهــــا تــــوضــــع عـــلـــى أســــاس 
ــاتــــت الـــنـــخـــب الــســيــاســة  مـــصـــالـــح واشــــنــــطــــن، وبــ
المسيطرة في هذه البلدان تميل إلى مواجهة 
من  بـــدلًا  الوطنية  شعوبها، وتهديد مصالحها 

مواجهة الولايات المتحدة.

لماذا إنهاء الحياد الآن؟
ــيـــق  ــلـــطـ ــبـ ربــــــــــــطّ ســـــعـــــي دولـــــــتـــــــي شــــــمــــــال بـــــحـــــر الـ
ــــى الـــنـــاتـــو بــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة لا  لـــلانـــضـــمـــام إلـ
ــاتــــه، بــــل يــشــيــر  ــبــ يـــحـــتـــاج الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد لإثــ
بوضوح إلى حجم الأزمــة الغربية، فعلى الرغم 
ــلـــحـــق أضـــــــــــــراراً بــــروســــيــــا فــي  مـــــن أن الـــــحـــــرب تـ
كــافــة الــمــســتــويــات، إلا أن الـــوضـــع عــلــى الجبهة 
المقابلة يبدو أسوأ بكثير، وخصوصاً أن الدول 
المنخرطة بشكلٍ شبه مباشر في هذا الصراع لم 
تعد قادرة على تأمين المطلوب، ولهذا بات من 
الــضــروري بالنسبة لواشنطن تــوريــط »رمــوز 
الحياد العالمي« في هذا النزاع، أملًا في توسيع 
مساحة الحريق ونتائجه على الدول الأوروبية 
ــا مـــعـــاً. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الـــحـــدود  ــيــ وروســ
البرية الكبيرة التي تربط بين فنلندا وروسيا- 
والتي تصل إلى 1300 كم- من شأنها أن تزيد 
ــيـــا وتــــوســــع احـــتـــمـــالات الـــصـــدام  الـــتـــهـــديـــد لـــروسـ
بشكلٍ كبير، مما يفرض تغييرات في التوزيع 
الاستراتيجي للقوات الروسية داخل أراضيها. 
ومن جانب آخر تسعى واشنطن من خلال هذه 
الــخــطــوة إلــــى رفــــع الــضــغــط فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق، 
ورفع الضغط على طريق بحر الشمال أملًا في 

تقليص النفوذ الروسي فيه.

فنلندا والسويد… لا مكان للحياد في الحروب الحاسمة
تُثبت الأحداث التي يعيشها العالم 

يومياً، أن الحرب في أوكرانيا كانت 
الشرارة الأولى لسلسلة من تطوراتٍ لن 

تهدأ قبل أن يتغير شكل العالم الذي 
ألفناه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، 

وإن كان البعض يُصر على تفسير كل 
ما يجري من البوابة الأوكرانية وحدها، 

فذلك يفرض علينا »نقض الفرضية« قبل 
بدء النقاش حول أي تطور جديد، وهو ما 

ينطبق بالضرورة على فنلندا والسويد!

ملامح الرد الروسي
ــــرات مـــــتـــــكـــــررة مــــــن قــــبــــل روســــيــــا  ــذيــ ــ ــــحــ بــــعــــد تــ
واســتــنــكــارٍ لــهــذه الــخــطــوة، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
الـــــــــروســـــــــي ســـــيـــــرغـــــي شـــــويـــــغـــــو بـــــعـــــد يــــومــــيــــن 
مــــن تـــقـــديـــم طـــلـــب الانــــضــــمــــام عــــن الإجـــــــــراءات 
العسكرية الــروســيــة الــجــديــدة، كــرد على هذه 
ــتــــي تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس تــدعــيــم  الـــخـــطـــوة، والــ
»المحور الاستراتيجي الغربي« عبر تحسين 
تشكيلات القوات، وإنشاء 12 وحدة عسكرية 
خاصة في المنطقة خــلال ستة أشهر، وأشــار 
شـــويـــغـــو إلـــــى أن هـــــذه الإجــــــــــراءات ســتــتــرافــق 
مــع إمـــداد الــقــوات الــروســيــة بأسلحة ومعدات 
حــديــثــة تــصــل حــســب الــخــطــط الــمــوضــوعــة إلــى 
أكــثــر مــن ألــفــي قطعة يفترض تسليمها خلال 
المدة ذاتها. واستعرض شويغو في كلمته- 
خــلال اجتماع فــي وزارة الــدفــاع فــي 20 أيــار 
الجاري- تصاعد أعمال التهديدات العسكرية، 
وكــــــــان أبــــــرزهــــــا: الـــــدخـــــول الـــمـــتـــكـــرر لــلــبــحــريــة 
ــــة إلــــــــى بــــحــــر الـــبـــلـــطـــيـــق والـــــــمـــــــزودة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
بأسلحة صــاروخــيــة مــوجــهــة، وقــد نــفــذت هذه 
ــــي ســت  ــــروسـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـــســـفـــن حـــســـب وزيـــــــر الـ
مهام بالقرب من منطقة كالينينغراد الروسية، 
ــفــــزازات إلــــى 24 منذ  ــتــ لــيــصــل عــــدد هــــذه الاســ
عــــام 2016. وكـــشـــف الــــوزيــــر عـــن ارتــــفــــاعٍ في 
مستوى جاهزية القوات الروسية المنتشرة 
عند الحدود الغربية بمقدار 25% بالمقارنة مع 
إحــصــاءات العام الماضي، وازداد عــدد المهام 
التدريبية القتالية المنجزة من قبل سفن بحر 
ــــي بــنــســبــة 42% فــــي الـــفـــتـــرة  ــــروسـ الــبــلــطــيــق الـ

ذاتها.

ملمح إضافي
شكّل الــرفــض الــتــركــي- لانضمام البلدين إلى 
حلف الناتو- نقطة ســجــال، فقد أعلنت تركيا 
رسمياً رفضها لهذه الخطوة، ووضعت جملة 
من التحفظات على سلوك الدولتين في جملة 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــد تــــداولــــت وســ ــ مــــن الـــمـــســـائـــل. وقـ

التركية، وبعض تصريحات المسؤولين جملة 
مـــن الــمــســائــل الــتــي تــطــلــبــهــا تــركــيــا قــبــل قبولها 
المزعوم طلب انضمام فنلندا والسويد، والتي 
ترتبط بمعظمها في علاقات البلدين مع حزب 
العمال الكردستاني، وبعض القوى الكردية في 
المنطقة، بــالإضــافــة إلــى وجـــود عناصر مقربة 
من حركة غولن المعارضة التي قادت محاولة 
الانقلاب ضد الرئيس التركي سابقاً، ويضاف 
إلى هذه المطالب مجموعة من المسائل التي 
تــــخــــص الـــتـــســـلـــيـــح، ســــــــواء تــــلــــك الــــتــــي تـــرتـــبـــط 
بحظر التسلح التي تفرضه بعض الدول على 
تركيا، وأبرزها: الولايات المتحدة، التي ألغت 
 F35 ــائــــرات الـــمـــشـــروع الــمــشــتــرك لــتــطــويــر طــ
ــــراء تــركــيــا مــنــظــومــة s-400 الــدفــاعــيــة  بــعــد شـ

الروسية.
هـــذه الــقــضــايــا، والــتــي يــجــري نــقــاش بعضها 
عــلــى مــســتــوى رســمــي بــيــن الــبــلــدان المعنية، 
مــن شأنها مفاقمة التصدعات داخــل الحلف، 
فهذه المسألة حتى وإن جرى حلها، أظهرت 
مــــــجــــــدداً مــــوقــــف بــــعــــض الـــــقـــــوى مـــــن وجـــــود 
ــلـــف، ســــــواء أكـــانـــت  تـــركـــيـــا نــفــســهــا ضـــمـــن الـــحـ
هذه الأصوات أصواتاً غربية أو تركية، ففي 
الوقت الذي ترى فيه بعض القوى الغربية، 
أن سلوك تركيا اتسم في السنوات الماضية 
بالابتعاد التدريجي عن مصالح الحلف، وإن 
موقعها الطبيعي سيكون إلى جانب روسيا 
والصين، ويرى آخــرون من داخل تركيا أن 
حــلــف الــنــاتــو ســاهــم بــرفــع الــمــخــاطــر الأمــنــيــة 
إلى  التلميحات  تــركــيــا، وتشير بعض  داخـــل 
أنـــــه مــــســــؤول بــشــكــل أو بـــآخـــر عــــن مــحــاولــة 
الانــقــلاب. كل هــذه المسائل حاضرة وبقوة 
حتى قبل هذه المواجهات، وتدرك واشنطن 
أن ضــخ قــواتــهــا الاحــتــيــاطــيــة والــمــحــايــدة في 
هــــذا الــــصــــراع ســيــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى روســيــا 
دون شـــك، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه سيزيد 
من حدة التناقضات داخل التحالفات الغربية 

المتصدعة أصلًا.

بات من الضروري 
بالنسبة لواشنطن 

توريط »رموز 
الحياد العالمي« 

في هذا النزاع 
أملًا في توسيع 
مساحة الحريق 

ونتائجه على الدول 
الأوروبية وروسيا 

معاً
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ــــاط الـــــبـــــيـــــان، وبـــشـــكـــل  ــقـ ــ ــتـــضـــمـــن أهـــــــم نـ تـ
مختصر )مُحرر( ما يلي:

الــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــمـــرار دول الــبــريــكــس 
بتعزيز التعاون بين الأعــضــاء في إطار 
ــثــــلاث: الـــســـيـــاســـيـــة- الأمـــنـــيـــة،  ــائـــز الــ الـــركـ
ــيــــة، والــــتــــبــــادلات  ــالــ ــــة- الــــمــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الــثــقــافــيــة- الــشــعــبــيــة. واحــــتــــواء انــتــشــار 
ــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، والإســـــــــــراع  وتــــأثــــيــــر جــ
بــتــنــفــيــذ خــطــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــعــام 

2030، وتعزيز التضامن والتعاون.
التأكيد على الالــتــزام بتعددية الأطــراف 
عبر دعــم الــقــانــون الــدولــي، بما فــي ذلك 
ــيــــثــــاق الأمـــــم  ــــادئ الــــمــــكــــرســــة فـــــي مــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

المتحدة.
الحوكمة  وتحسين  تعزيز  على  التأكيد 
الــعــالــمــيــة، مـــن خــــلال تــعــزيــز نـــظـــام أكــثــر 
ــة  ــارســ ـــمــ ـــلًا ومـ ـــيـ ــثـ ــمــ مــــــرونــــــة وكـــــــفـــــــاءة وتــ
ــتــــعــــاون الــشــامــلــيــن لــصــالــح  الـــتـــشـــاور والــ

الجميع.
المشترك  بالبيان  التزامهم  على  التأكيد 
وإصــــــــــلاح  تـــــعـــــزيـــــز  حــــــــــول   2021 لــــــعــــــام 
الــنــظــام مــتــعــدد الأقــــطــــاب، وتــمــثــيــل أكــبــر 
الدولية..  المنظمات  في  النامية  للبلدان 
والتأكيد على الحاجة إلى إصلاح شامل 
ــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــجــلــس  ــمـ لـــأمـــم الـ
الأمن، بهدف جعله أكثر تمثيلًا وفعالية 

وكفاءة.
الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم نــظــام تــجــاري متعدد 
الأطراف ومفتوح وعادل وشامل وغير 
ــفـــــرص، مــع  ــ تـــمـــيـــيـــزي، يــــهــــدف لـــتـــكـــافـــؤ الـ
معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية، 

وتجنب الإجراءات أحادية الجانب.
أشــــــار الـــــــــوزراء إلـــــى مـــواقـــفـــهـــم الــوطــنــيــة 
المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، وعبروا 
عــنــهــا فــــي الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة الــمــنــاســبــة، 
وأكـــــــــدوا دعـــــم الـــمـــحـــادثـــات بـــيـــن روســـيـــا 

وأوكرانيا.
إدانـــــة الإرهــــــاب بــكــافــة أشــكــالــه وصــــوره 
أيــنــمــا وحــيــثــمــا وجـــد وأيـــــاً كـــان مــرتــكــبــه، 

والالـــتـــزام بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب وشــبــكــات 
ــيــــد عــــلــــى أنــــه  ــأكــ ــتــ تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــــاب، والــ
لا يــنــبــغــي ربــــط الإرهـــــــاب بــــأي ديــــن أو 

جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
مواصلة الجهود لتعزيز نظام معاهدات 
ــــزع  ــ ــلــــح ونـ ــتــــســ ــــن الــ ــ ــــد مـ ــــحــ ــــات الــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ واتـ
ــــل  الـــــــســـــــلاح وعـــــــــــدم الانـــــــتـــــــشـــــــار، مـــــــن أجـ
الحفاظ على الاستقرار العالمي والسلم 

والأمن الدوليين.
ــا الـــــــوزراء إلــــى تــعــزيــز نـــظـــام مــراقــبــة  دعــ
الأسلحة ونزع الأسلحة وعدم الانتشار، 
بما في ذلك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج 
وتدمير  البيولوجية  الأسلحة  وتخزين 

تلك الأسلحة.
ــالٍ مــن  ــ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــعـــالـــم خـ
الأســــــلــــــحــــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة، ونــــــــــــزع الـــــســـــلاح 
الــــــــنــــــــووي، ومـــــنـــــع الــــــحــــــرب والـــــنـــــوويـــــة، 
وتــجــنــب ســبــاقــات الــتــســلــح، بـــإشـــارة إلــى 
ــتـــرك لـــــرؤســـــاء جــمــهــوريــة  الــــبــــيــــان الـــمـــشـ
الــــصــــيــــن الــــشــــعــــبــــيــــة وفـــــرنـــــســـــا وروســـــيـــــا 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
والولايات المتحدة في 3 كانون الثاني 
2022، والتأكيد على أن الحرب النووية 
لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبداً.

بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى 
المتعلقة بالجائحة الفيروسية، وعسكرة 
والــذكــاء  التكنولوجيا  الــفــضــاء، وتطوير 
ــنـــعـــي والـــــتـــــعـــــاون فـــــي هـــــــذا الإطــــــــار،  الـــصـ
واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

وغيرها.

نقاط أخرى خلال الاجتماع
نــذكــر فــيــمــا يــلــي بــعــض الــنــقــاط الأخـــرى 
التي أُعلنت ونُوقشت في اجتماع دول 
يــجــري تضمينها حرفياً  البريكس، ولــم 
في البيان الختامي، إلا أن ما ورد فيه 

يُغطيها بصيغته العامة، ومن أهمها:
تصريح وزير المالية الروسي أنتون 
ــلـــوانـــوف خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الأول  ــيـ سـ
لـــــــــوزراء الـــمـــالـــيـــة ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك 
المركزية لــدول بريكس، أن الأعضاء 

أهم ما جاء في اجتماع مجموعة دول بريكس
عقد وزراء خارجية 

دول مجموعة 
البريكس »الصين 

وروسيا والهند 
وجنوب إفريقيا 

والبرازيل« اجتماعاً 
افتراضياَ عبر 

الانترنت برئاسة 
الصين في 19 أيار، 

وخلص الاجتماع إلى 
بيان ختامي مكوّن من 

25 نقطة.

ــتـــســـريـــع الـــعـــمـــل لإقـــامـــة  ســـيـــقـــومـــون بـ
نظام مراسلات مالية خاص، ووكالة 
ــــل أنـــظـــمـــة  ــامـ ــ ــكـ ــ ــنـــيـــف مـــســـتـــقـــلـــة، وتـ تـــصـ
الـــدفـــع عــلــى خــلــفــيــة الــعــقــوبــات، وقــــال: 
»هـــــذا يــدفــعــنــا إلــــى تــســريــع الــعــمــل في 
التالية، اســتــخــدام العملات  الــمــجــالات 
ــة فــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــتــــصــــديــــر  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
ــامـــل أنـــظـــمـــة الـــدفـــع  ــكـ ــــراد، وتـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
المالية  المراسلة  والــبــطــاقــات، ونــظــام 
الــخــاص بــنــا، وإنـــشـــاء وكــالــة تصنيف 

مستقلة لبريكس«.
ــــد اقــــتــــرح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  وقـ
ــــاع »دراســــــــــة  ــمــ ــ ــتــ ــ وانــــــــــغ يــــــي خــــــــلال الاجــ
مـــعـــايـــيـــر وإجـــــــــــــــراءات تــــوســــيــــع بـــريـــكـــس 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــــوافــــق تــــدريــــجــــي« وهـــو 
ــا يــعــنــي تـــوســـيـــع مــجــمــوعــة الــبــريــكــس  مــ
المكونة من 5 أعضاء حالياً لتضم أعضاء 
ــذا الإطـــــــار عـــقـــدت جــلــســة  ــ ــــي هـ جــــــدد، وفـ
لبريكس+  الجمعة  يــوم  مــســاء  منفصلة 
وتضمنت بالإضافة إلى وزراء خارجية 
دول بــريــكــس الأعــضــاء ممثلين عــن كل 
مـــــن الأرجــــنــــتــــيــــن ومـــــصـــــر وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
ــا والإمـــــــــــارات  ــــان ونـــيـــجـــيـــريـ ــتـ ــ ــــسـ ــــازاخـ وكـ

والسعودية والسنغال وتايلاند.
ــد أعـــــضـــــاء الــــبــــريــــكــــس الاقـــــتـــــراح  ــ ــ ــد أيـ ــ ــ وقـ
الـــصـــيـــنـــي لـــتـــوســـيـــع الـــمـــجـــمـــوعـــة، إلا أن 
الاتــفــاق حــول الــدولــة أو الـــدول التي قد 
لمفاوضات طويلة من  تنضم سيخضع 
أجل التوافق على مؤهلاتها وضرورتها 
ــــن الــــــعــــــوامــــــل فـــي  ــ ودورهـــــــــــــــا وغـــــيـــــرهـــــا مـ

المجموعة.
ويــذكــر أنـــه قــد ســبــق اجــتــمــاع البريكس 
ــــدة تـــصـــريـــحـــات روســــيــــة مــلــفــتــة خـــلال  عـ
الــشــهــر الــمــاضــي، مــنــهــا تــصــريــح الــنــاطــقــة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
باتت  البريكس  على أن دول مجموعة 
بـــالـــفـــعـــل نـــــــواة الـــعـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب، 
وأن الـــعـــالـــم أحــــــادي الــقــطــب بــــات شــيــئــاً 
مـــن الــمــاضــي مــنــذ مـــا قــبــل الأحــــــداث في 

أوكرانيا.
وكــان قــد قــال وزيــر الصناعة والتجارة 

الـــــــروســـــــي ديــــنــــيــــس مــــــانــــــوتــــــورف عــلــى 
هامش منتدى »إينوبروم«: إن روسيا 
مــعــنــيــة وتـــهـــدف إلــــى زيــــــادة الــتــســويــات 
بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة مـــع مــجــمــوعــة دول 
للتعاون،  شنغهاي  ومنظمة  الــبــريــكــس، 
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيراً 
إلـــى نــمــو الــتــجــارة بــيــن روســيــا والــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي الــمــنــظــمــات الـــمـــذكـــورة قد 
ــــذه  هـ وأن  و%38   %34 ــيـــــن  ــ بـ تـــــــــــــراوح 
ــــكـــــل نـــصـــف  ــعــــة تـــــشـ ــمــ ــتــ الاتـــــــــــحـــــــــــادات مــــجــ

الاقتصاد العالمي.

القافلة تسير..
إن اجـــتـــمـــاع الـــبـــريـــكـــس بـــكـــل مــــا تــضــمــنــه 
ــريــــحــــات، ومـــــــا جـــــــاء فـــــي نـــقـــاط  مـــــن تــــصــ
بيانه الختامي ككل، يؤكد مجموعةً من 
الحقائق، ليس أهمها: إن عالم الأحادية 
القطبية الأمريكية قد انتهى، وأن الغرب 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــز لــــلــــنــــشــــاط الاقـ ــــركـ ــفــــه مـ بــــوصــ
والتجاري والسياسي عالمياً أيضاً بات 
مــــن الــــمــــاضــــي، وأن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
ــــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــى روســــــــيــــــــا والـ ــلــ ــ الــــــمــــــفــــــروضــــــة عــ
ومــســاعــي الــغــرب بــعــزل هــذه الـــدول عن 
الاقتصاد العالمي من جهة، ومحاولات 
ــــرار بتحالفهم مــن جــهــة أخــــرى، لا  الإضـ
تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا، وإنـــمـــا عــلــى الــعــكــس من 
ذلك، تؤكد مرةً تلو أخرى على ضرورة 
تــعــمــيــق هـــــذا الـــتـــحـــالـــف وجــــــذب الـــبـــلـــدان 

الأخرى إليه.
ــــل تـــقـــدم  ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن كـ
لبريكس يعني ضربةً كبرى للغربيين 
والأمــــــريــــــكــــــيــــــيــــــن خــــــــاصــــــــة، فـــــالـــــتـــــبـــــادل 
ــيــــة بــيــن  ــنــ ــالــــعــــمــــلات الــــوطــ ــــاري بــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــــدول، والــســعــي لإصــــلاح الأمــم  هـــذه الـ
الـــمـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وتــمــثــيــل 
الـــدول النامية، وإنــشــاء نظام تجاري 
مــتــعــدد، والــتــأكــيــد المستمر عــلــى نــزع 
السلاح النووي، والحد من انتشاره، 
وغيرها.. يمثل مراسم جنازة ودفــنٍ 
لــــــلــــــدولار والـــــــبـــــــتـــــــرودولار والـــهـــيـــمـــنـــة 

الأمريكية.

اجتماع البريكس 
بكل ما تضمنه 

من تصريحات وما 
جاء في نقاط 
بيانه الختامي 

ككل يؤكد 
مجموعةً من 
الحقائق ليس 

أهمها أن عالم 
الأحادية القطبية 

الأمريكية قد 
انتهى
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شؤون عربية ودولية

دعا رئيس 	 
هيئة الأركان 

المشتركة 
الأمريكية- 

الجنرال مارك 
ميلي- الجيل 

القادم لإعداد 
الجيش الأمريكي 

لخوض حروب مستقبلية قد لا تشبه حروب 
اليوم، مؤكداً أن السنوات الـ 2٥ المقبلة لن 

تكون مثل سابقاتها.

أعلنت شركة 	 
غازبروم 

الروسية، 
أنها ستعلق 

إمدادات 
الغاز لشركة 

»غازوم« 
الفنلندية لحين 

سدادها المدفوعات بالروبل. وأوضحت 
الشركة: أنها لم تتلق أية مدفوعات بالروبل 

مقابل إمدادات الغاز 
لشهر نيسان.

قال مسؤول 	 
الشؤون 

الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل: إنّ 
التكتل يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي 

للغاز الطبيعي المسال مع »إسرائيل« ومصر 
قريباً، كجزء من »جهود إنهاء الاعتماد على 

روسيا«.

وقعت جورجيا 	 
والولايات 
المتحدة 
اتفاقية 

»للتعاون 
الدفاعي« لمدة 

10 سنوات. ووقعت 
على الاتفاقية النائبة الأولى لوزير الدفاع 

الجورجي ليلا تشيكوفاني، ونائبة مساعد 
وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر.

ندّد وزير الخارجية 	 
الروسي، سيرغي 

لافروف، 
بـالذهنية 

الاستعمارية« 
لفرنسا وأوروبا 
في مالي، وذلك 

خلال استقباله نظيره 
المالي عبد الله ديوب في موسكو.

قال نائب رئيس 	 
الحكومة 

الروسية لشؤون 
الصناعة 

العسكرية، 
يوري بوريسوف: 

إن روسيا اختبرت 
ليزراً قادراً على 

إحراق طائرات من دون طيار في ٥ ثوان على 
مسافة ٥ كيلومترات.

الصورة عالمياً

	ǧمنصورǧعتاب

 بـــعـــد لـــقـــاء جـــمـــع بـــيـــن نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــــســـــعـــــودي خـــــالـــــد بــــــن ســــلــــمــــان مــــــع وزيــــــر 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائبته 
ويندي شيرمان، وجرى خلاله بحث عدد 
والــدولــيــة،  والإقليمية  الثنائية  الملفات  مــن 
ــــروح حـــــــول مــســتــقــبــل  ــــطـ ــمـ ــ عـــــــاد الــــــســــــؤال الـ
ــلـــديـــن، ومـــــا ســيــنــتــج عــن  ــبـ الــــعــــلاقــــات بـــيـــن الـ
الاختلافات التي تطفو على السطح بالفعل.

 موقع السعودية في الصراع
ــــي أشـــــــارت  ــتـ ــ ــتــــصــــريــــحــــات الــــصــــيــــنــــيــــة- الـ الــ
إلـــى ســعــي بكين لـــزيـــادة أعــضــاء مجموعة 
ــــت مـــــــــؤشـــــــــراً مـــــهـــــمـــــاً عـــلـــى  ــ ــانـ ــ ــ بــــــريــــــكــــــس- كـ
الــتــغــيــرات الــجــاريــة فــي الــعــالــم، وخــصــوصــاً 
أن السعودية هي إحدى الدول المقترحة، 
ــانـــب تـــســـع دول  ــــى جـ والــــتــــي حــــضــــرت- إلـ
أخرى- اجتماعاً بصيغة »بريكس +« يوم 
الجمعة 20 أيار الجاري، وعلى الرغم من 

أن الآثار الاقتصادية الهامة لهذه الخطوة، 
ــكـــون أكـــثـــر  ــتـ إلا أن آثـــــارهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة سـ
تــأثــيــراً، وتــحــديــداً لــمــا تلعبه هـــذه الأخــيــرة 
في إنتاج الطاقة على المستوى العالمي. 
هــــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مـــكـــانـــتـــهـــا الـــمـــعـــنـــويـــة 
لكن وجود  الإسلامية.  للشعوب  بالنسبة 
الــســعــوديــة فــي مــكــان أقــــرب لــــدول الــشــرق 
مــن شــأنــه أن يــطــرح مـــجـــدداً ســــؤالًا حــول 
طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة 
في بؤر التوتر المشتعلة، والتي ساهمت 
سياستها التابعة لواشنطن سابقاً بتأجيج 
هـــذه الــصــراعــات وتــمــويــل بعضها. ويمكن 
رصـــــــد هـــــــذه الـــــــبـــــــوادر بــــشــــكــــلٍ واضـــــــــح فــي 
ــدأ يــشــهــد مـــلامـــح انـــفـــراجـــة،  ــــذي بــ الـــيـــمـــن، الـ
وهو ما يمكن ربطه بالتقارب السعودي– 
الإيراني، والذي يتقدم بشكل جيد حسب 

تصريحات البلدين.

 وساطة في قضية الصحراء!
أطلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن 

فرحان بن عبد الله آل سعود مجموعة من 
التصريحات في أثناء زيارته إلى الجزائر، 
والتي تتضمن عزم السعودية على طرح 
خارطة طريق لحل الخلافات بين المغرب 
ــتــــي تــــصــــاعــــدت مــــجــــدداً  والـــــجـــــزائـــــر، تـــلـــك الــ
بــعــد اعـــتـــراف الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــســيــادة 
الــمــغــرب على الــصــحــراء الــغــربــيــة، وتطبيع 
ــيــــرة مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، والــــذي  الأخــ
الــجــزائــر مــصــدراً إضــافــيــاً للتهديد.  تعتبره 
الــتــصــريــحــات الــســعــوديــة- والــتــي لا تــزال 
غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــفـــهـــم حـــقـــيـــقـــة هــــــذه الــــمــــبــــادرة 
-تــؤشــر إلـــى احــتــمــال انـــخـــراط الــســعــوديــة 
بشكل فاعل إلى جانب روسيا والصين في 
محاولة لنزع فتيل الــصــراع الــذي حاولت 
واشــنــطــن والــكــيــان الصهيوني تغذيته في 
السنوات الماضية، وهــو– إن صحة هذه 
القراءة الباكرة– يعني أننا سنشهد دوراً 
جــديــداً لــلــســعــوديــة فــي الكثير مــن القضايا 
الأخــــــــرى، ومـــــا ســيــمــيــز الـــــــدور الـــســـعـــودي 
هذه المرة أنه معاكس لمصالح واشنطن.

المملكة العربية السعودية ... رسم تخيّلي مستند إلى الواقع

زيارة بايدن إلى آسيا ومواجهة الصين

الجمهور العادي حتى 
ذلك الذي لا يهتم 

بالبحث والتدقيق في 
التغيرات التي تطرأ 
على سياسات الدول 

الخارجية، يلحظ 
ملامح لتغيّر خارطة 

علاقات السعودية 
على الساحة الدولية، 

وفي الوقت الذي 
أصبح الخلاف 

الأمريكي-السعودي 
شديد الوضوح- بات 

من الممكن وضع 
بعض التصورات 

لدور سعودي مختلف 
في الأمد القريب، 

وخصوصاً أن سلوك 
السعودية بدأ يظهر 
مع بعض الاختلافات 

في بعض القضايا.

ــيــــره  ــــع بــــــــايــــــــدن مــــــــع نــــظــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
ــــي- الـــــــذي  ــــوبــ ــنــ ــ ــــجــ الـــــــــكـــــــــوري الــ
اســـتـــلـــم مــنــصــبــه حـــديـــثـــاً- يـــون 
ســـــــــــــوك يـــــــــــــول فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
ــئــــول، وأعـــــلـــــن كــــلاهــــمــــا عــن  ــيــ ســ
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا بــــتــــعــــزيــــز الـ ــمــ ــهــ ــتــ ــبــ رغــ
العسكري بين البلدين من أجل 
المزعومة  للتهديدات  التصدي 
ــا الــديــمــقــراطــيــة،  مـــن قــبــل كـــوريـ
ــاء فــــي بـــيـــان مــشــتــرك  ــ حـــيـــث جـ
لهما »نظراً إلى تنامي التهديد 
الذي تطرحه جمهورية كوريا 
الــشــعــبــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــتــفــق 
ــــدء مـــحـــادثـــات  ــائــــدان عـــلـــى بـ ــقــ الــ

مــن أجــل توسيع مــدى وحجم 
الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات والــــــــــمــــــــــنــــــــــاورات 
شبه  فــي  المشتركة  العسكرية 
الــكــوريــة ومحيطها«  الــجــزيــرة 
ويــــــــأتــــــــي ذلــــــــــك وســــــــــط مـــــزاعـــــم 
ــا الــديــمــقــراطــيــة  تــفــيــد أن كــــوريــ
تستعد لــلــقــيــام بــتــجــربــة نــوويــة 
جــديــدة لــهــا وإطــــلاق صــواريــخ 

باليستية.
وبــعــد كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وصــل 
بـــــايـــــدن إلــــــى الـــــيـــــابـــــان، والـــتـــقـــى 
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، 

ــــرر أن يـــعـــقـــد  ــقــ ــ ــمــ ــ ــــث مـــــــن الــ ــيـ ــ حـ
ــــي طـــوكـــيـــو اجـــتـــمـــاعـــاً  ــايـــــدن فـ ــ بـ
لــــــــــرؤســــــــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة »كـــــــــــواد 
Quad« الـــتـــي تــضــم أســتــرالــيــا 
والــــهــــنــــد والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
والـــيـــابـــان، مـــن أجــــل إطـــــلاق ما 
ــار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــإطـ ــ ــــ ــ ــالـ ــ ســــمــــي بـ
 IPEF فـــــي الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ
ــاً  ــ ــقـ ــ ــعـــــى- وفـ ــ ــــسـ وهـــــــــو اتـــــــفـــــــاق يـ
للتصريحات الرسمية- لوضع 
مــعــايــيــر عــلــى ســلاســل الــتــوريــد 
في المنطقة، ومكافحة الفساد، 

والــحــد مــن انبعاثات الكربون، 
ولكن على الجانب العملي، فإنه 
يعني محاولة لتمكين العلاقات 
التجارية بين هــذه الــدول الـــ 4 
فــــي مــنــطــقــة الــمــحــيــط الــــهــــادئ، 

وعرقلة النشاط الصيني فيه.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
ــيــــن عــلــى  ــــدن، أقــــــدمــــــت بــــكــ ــايــ ــ ـــبــ ــ لـ
إجـــــــــــــــراء مــــــــــنــــــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
فــــــي بــــحــــر الــــصــــيــــن الــــجــــنــــوبــــي، 
ــيـــــث بـــــــــــدأت يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــ حـ
وستستمر حتى يوم الاثنين.

وصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن 
يوم الجمعة إلى أول محطة له ضمن زيارته الآسيوية 

في كوريا الجنوبية، وهي الزيارة التي تهدف 
بالدرجة الأولى إلى محاولة تأكيد التزام بلاده سياسياً 
واقتصادياً تجاه حلفائها في المنطقة، في مواجهة 
الصين، ومحاولة لعرقلة علاقاتها التجارية إقليمياً، 

وعرقلة مشروع الحزام والطريق.
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ــيــــة أو  ــامــ ــنــ ــلــــى الــــــــــدول الــ ولا يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ
لينال حصته  يتحضر  الــثــري  فالعالم  الفقيرة، 
مــن الــجــوع كما يــبــدو. فــي الــولايــات المتحدة، 
وجـــــدت إحــــصــــاءات مــكــتــب الــعــمــل بـــــأنّ أســعــار 
المواد الغذائية الإجمالية ارتفعت بمعدل %9.5 
الــشــهــر الـــمـــاضـــي، وأنّ تــكــالــيــف الـــلـــحـــوم أعــلــى 

بنسبة 20% ممّا كانت عليه في عام 2021.
مــع اســتــمــرار مــعــدلات الــتــضــخــم فــي الارتـــفـــاع، 
أخفقت أجور العمال في مواكبة هذا الارتفاع، 
ســـــــواء أكـــــــان هـــــــؤلاء عــــمّــــال يــــاقــــات زرقــــــــاء أو 
بــيــضــاء فـــي قـــطـــاعـــات مـــعـــقـــدة. كـــمـــثـــال، وجـــدت 
ــه  »بـــيـــزنـــس إنـــســـايـــدر« الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي بــأنّ
عند احتساب التضخم، ينخفض نمو الأجــور 
المتحدة في  الــولايــات  فــي  للعاملين  الحقيقية 
قـــطـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــرافـــق 
والأنــشــطــة الــمــالــيــة والــتــعــديــن وقــطــع الأشــجــار 
والتصنيع والبناء والتعليم وتجارة التجزئة، 
قد انخفض بشكل ملحوظ ما بين بداية عام 
2021 فــي شهر كــانــون الــثــانــي، وشهر نيسان 
الماضي 2022، حيث كان وسطي الانخفاض 

في هذه القطاعات ما بين 3 و%4.
مع انخفاض الأجور الحقيقية لملايين العمال 
ــالـــم، أدّت الــــزيــــادة الــتــي  ــعـ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ــار الـــقـــمـــح هـــــذا الـــعـــام  ــعــ تــــجــــاوزت 40% فــــي أســ
بالفعل إلــى زيـــادة كبيرة فــي الــجــوع العالمي. 

قدّر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن برنامج 
المتحدة، بعنوان  التابع لأمم  العالمي  الــغــذاء 
»كارثة الجوع« أنّ 811 مليون شخص حول 
الـــعـــالـــم، أو سُـــبـــع الـــبـــشـــر، يـــواجـــهـــون »انــــعــــدام 

الأمن الغذائي« و»ينامون« جائعين كلّ ليلة.
وأشــار التقرير نفسه إلــى أنّ عــدد الأشخاص 
ــغـــذائـــي  الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــــن »انــــــعــــــدام الأمـــــــن الـ
الــحــاد قــد تــضــاعــف« مــن 135 مــلــيــون فــي عــام 
2019 إلــى 276 مليون العام الماضي، إلــى ما 
يــقــدّر بنحو 323 مليون هــذا الــعــام. يــقــدّر بــأنّ 
48.9 مــلــيــون إنــســان مـــوجـــودون »عــلــى حافة 

المجاعة« ومعرضون لخطر المجاعة.
يشير التقرير إلى أنّ »أزمة الجوع الزلزالية« 
ــتــــهــــا أربــــــعــــــة عـــــــوامـــــــل: الـــــــحـــــــرب، وقـــلـــة  قــــــد دفــــعــ
المحاصيل وزيادة التكاليف، والتأثير المستمر 
لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ، والـــعـــواقـــب الاقـــتـــصـــاديـــة لــوبــاء 
كوفيد-19. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى 
أنّ المنظمة دفــعــت 30% أكــثــر فــي عـــام 2022 
اشترتها  التي  ذاتها  الغذائية  المنتجات  مقابل 

في عام 2019.
أدّت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى قيام 
اليونيسيف الأسبوع الماضي بإصدار »تحذير 
الطفل« الــطــارئ، محذرة من أنّــه دون تمويل 
طــارئ، فــإنّ 600 ألــف طفل معرضون للخطر 
الــفــوري بسبب ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد الــوخــيــم. 
وكشف التقرير بأنّ السبب الرئيسي للوفاة– 
رغــم إمكانية وقاية الأطــفــال منه– والمعروف 
بــاســم الــهــزال الــشــديــد، قــد ازداد بنسبة تفوق 

الجوع هو الوباء القادم الذي لم

يواجه الملايين حول العالم– سواء في البلدان النامية أو ما يسمى بالدول المتقدمة– 
انعدام الأمن الغذائي والجوع وسط ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء. في الشهر الماضي 

نيسان، قدّر البنك الدولي بأنّ أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة 22,9% هذا 
العام، مدفوعة إلى حدّ كبير بارتفاع أسعار القمح العالمية. كما أنّ مؤشر الفاو الذي 

يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة الغذاء مثل السكر ومنتجات الألبان 
والحبوب والزيوت النباتية، ارتفع بمعدل 30% عمّا كان عليه في نيسان العام الماضي 

.2021

40% مــنــذ عـــام 2016. كـــان مـــا كــتــبــتــه الــمــديــرة 
راســل  كــاثــريــن  اليونيسيف  لمنظمة  التنفيذية 
تــعــلــيــقــاً عــلــى الــتــقــريــر جـــديـــراً بــالــنــقــل: »يــتــحــول 
إلــى صندوق افتراضي لوفيات  العالم بسرعة 
ــتـــي يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا عـــبـــر مــنــع  الأطــــفــــال الـ

وصولهم إلى مرحلة الهزال الشديد«.
وفقاً لإحصاءات كلّ من البنك الدولي، ومنظمة 
اليونيسيف، فالهند  العالمية، ومنظمة  الصحة 
تأتي في المركز الأول من حيث عدد الأطفال 
أكثر  الــشــديــد، حيث يعاني  بــالــهــزال  المصابين 
مــن 5.7 ملايين طفل دون ســن الخامسة من 
سوء التغذية الحاد. تأتي إندونيسيا بعد الهند، 
ــفـــلًا فــــي الــــبــــلاد مــن  حـــيـــث يـــعـــانـــي 812.564 طـ
هزال شديد، ممّا يعرضهم لخطر الوفاة بسبب 
الجوع. ثمّ هناك 678.925 طفلًا في باكستان، 
فــي نيجيريا، وحــوالــي 327.859  و482.590 

في بنغلاديش.

الأزمات المعولمة
ــغـــذاء عــلــى الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة.  لا تــقــتــصــر أزمــــة الـ
للتعبير عن الطبيعة المعولمة للإنتاج الحديث 
والتأثير الكارثي للتضخم على الطبقة العاملة 
في جميع أنحاء العالم، وجد استطلاع أجري 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة نـــشـــرتـــه شــبــكــة ســكــاي 
نـــيـــوز، بـــأنّـــه لــمــواجــهــة أعـــبـــاء الــتــضــخــم، اضــطــرّ 
27% من البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 16 و75 عاماً للتخلي عن إحــدى وجبات 
الطعام في شهر نيسان الماضي. بينما سعى 
65% آخــــرون إلـــى خــفــض الــتــكــالــيــف عــبــر عــدم 

تشغيل التدفئة.
كــــان حـــاكـــم بــنــك إنــكــلــتــرا أنــــــدرو بــيــلــي واضـــحـــاً 
فـــي حــديــثــه أمــــام لــجــنــة الـــخـــزانـــة حــــول ارتــفــاع 
التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له في 
30 عــامــاً عند 7%، حيث اعــتــرف: بصراحة أن 
هناك الكثير من عدم اليقين. قال بيلي: آسف 
لــكــون الــنــاس مــرتــاعــيــن، لــكــن هـــذا مــصــدر قلق 
كــبــيــر. ولــتــحــقــيــق مــخــاوف بــيــلــي، قــامــت شركة 

آنــد سبنسر في  مــاركــس  البريطانية  التجزئة 
الــيــوم الــتــالــي بالتحذير مــن أنّ تضخم أســعــار 
الــمــواد الــغــذائــيــة قــد يرتفع بنسبة 10% أخــرى 

في المملكة المتحدة بحلول نهاية العام.
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، بــات الآبـــاء فــي جميع 
المناطق غير قادرين على تحديد مكان وجود 
حليب الأطــفــال. في بعض الــحــالات، كــان على 
ــــودوا ســـيـــاراتـــهـــم إلـــــى الــمــكــســيــك  ــقـ ــ الآبــــــــاء أن يـ
لإيـــجـــاد بـــديـــل، بــيــنــمــا لـــم يــتــبــقَ لــآخــريــن مــكــان 
يلجؤون إليه سوى المستشفيات. حيث كانت 
التقارير واضحة بإدخال عدد من الأطفال في 
ممفيس إلــى المستشفى بسبب نقص الصيغ 
ــتـــور مـــارك  الـــغـــذائـــيـــة فـــي أجـــســـادهـــم. قــــال الـــدكـ
كــورتــيــز إنّ هـــذا لــيــس مــقــتــصــراً عــلــى تينيسي 
أو بــقــيّــة ولايــــات الــجــنــوب، بــل سيعني حرفياً 
تــأثّــر كــامــل أمــريــكــا الشمالية. قــال كــورتــيــز بــأنّ 
المستشفيات كانت مجبرة على علاج الأطفال 
بــالــســوائــل الـــوريـــديـــة والــمــغــذيــات لأنّ مــخــازن 
المستشفى، وكذلك المخازن الخارجية، خاوية 
مــــن أيّ حــلــيــب يــمــكــن لـــأطـــفـــال تــحــمــلــه. ومـــن 
المتوقع أن ينتهي الأمــر بالمزيد من الأطفال 
ــاذ إجــــــــراءات  ــم يـــتـــمّ اتــــخــ ــا لــ فــــي الــمــســتــشــفــى مــ

عاجلة.
يتسبب النقص العالمي فــي الــوقــود بـــدوره– 
وهــو الــذي يؤثر على الفلاحين والعمّال على 
حــــدّ ســــــواء– بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف أســـعـــار الـــمـــواد 
الغذائية. فــي الــولايــات المتحدة فــي الأسبوع 
 AAA الثاني من شهر أيار، أفاد نادي الآليات
بأنّ متوسط سعر جالون الوقود في الولايات 
المتحدة كــان أكثر مــن 4 دولارات فــي جميع 
ــــات الــخــمــســيــن، مــــع تــــصــــدّر كــالــيــفــورنــيــا  ــــولايـ الـ
بمتوسط 6.02 دولار لــلــغــالــون. وفــقــاً لــمــارك 
فــيــنــيــلــي، الـــبـــاحـــث فـــي مــعــهــد بــيــكــر لــلــســيــاســات 
العامة، فارتفاع الأسعار عند مضخات الوقود 
يــؤثــر بــشــكــل رئــيــس عــلــى الــعــائــلات منخفضة 
الدخل التي تنفق نسبة أعلى من دخلها مقابل 
الــوقــود، وهــي أقــل قـــدرة على اقتناء ســيــارات 

ساهمت الحرب 
في أوكرانيا في 

الزيادة والتسريع 
اتجاه ارتفاع الأسعار 

الذي بدأ في أسعار 
الوقود والبقالة 

قبل وقت طويل من 
شباط 2022
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شؤون استراتيجية

 ولن يتحضر الرأسماليون له

كهربائية.

الهروب من الحقيقة
هناك العديد من العوامل التي تسهم في ارتفاع 
أســعــار الـــوقـــود والـــغـــذاء، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرب 
الـــــروســـــيـــــة الــــغــــربــــيــــة الــــمــــســــتــــمــــرة عــــلــــى أرض 
ــــر بــالــقــمــح، تــمــثّــل  أوكـــرانـــيـــا. عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمـ
روســيــا وأوكــرانــيــا 30% مــن إجــمــالــي صـــادرات 
القمح العالمية. تعتمد أكثر من 26 دولة– بما 
في ذلك مصر والصومال– على هذين البلدين 
لتأمين 50 إلى 100% من وارداتها من القمح. 
حالياً، يوجد حوالي 4.5 ملايين طن قمح في 
مــوانــئ البحر الأســـود والــتــي لا يمكن شحنها 

بسبب الأعمال العدائية المستمرة.
تُــظــهــر الــبــيــانــات الـــمـــأخـــوذة مـــن مــركــز سياسة 
تــجــارة الأغــذيــة التابع للمعهد الــدولــي لبحوث 
ــــدلاع الــحــرب  الــســيــاســات الــغــذائــيــة، أنّــــه مــنــذ انـ
فــرضــت 23 دولــــة قـــيـــوداً عــلــى تــصــديــر الــمــواد 
الغذائية، ما أثّر على أكثر من 17% من إجمالي 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الـــمـــتـــداولـــة فـــي الأســـــواق 
العالمية. بالإضافة إلى تقييد الأغذية الأساسية، 
فرضت البلدان قيوداً على البوتاس والأسمدة 
النتروجينية، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار. وقد 
أجـــبـــرت هــــذه الــــزيــــادات فـــي الأســـعـــار بـــدورهـــا 
الــمــزارعــيــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم عــلــى التكيّف 
عــن طــريــق زراعــــة محاصيل أقـــل، مــا أدى إلــى 
ــادة أســعــار الاســتــهــلاك  انــخــفــاض الــعــرض وزيــ

أيضاً.
في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي 
وحـــلـــفـــاؤه الـــغـــربـــيـــون إلـــقـــاء الـــلـــوم فـــي ارتـــفـــاع 
المواد الغذائية والوقود على الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، مشيرين مــراراً إلى التضخم 
على أنّه »ارتفاع بوتين في الأسعار« فالواقع 
مختلف كلياً. ساهمت الحرب في أوكرانيا في 
الزيادة والتسريع اتجاه ارتفاع الأسعار الذي 
بدأ في أسعار الوقود والبقالة قبل وقت طويل 
من شباط 2022 موعد بدء العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
فــــي الــحــقــيــقــة إنّ ارتــــفــــاع الأســــعــــار والــتــضــخــم 
تنتهجها  الــتــي  النقدية  للسياسات  نتيجة  هما 
الــســلــطــات الــرأســمــالــيــة الـــكـــبـــرى، لا ســيــمــا منذ 
الأزمة المالية عام 2008، والتي طبعت الإدارة 
الأمــريــكــيــة فــي وقــتــهــا– عــبــر الــبــنــك الاحتياطي 
الفدرالي– ترليونات الدولارات لدعم الأسواق 
المالية وضمان ثروة فاحشي الثراء. في آذار 
2020، أقـــرّت الحكومة الأمــريــكــيــة خــطّــة إنقاذ 
ضخمة أخرى مخصصة لأوليغارشية المالية 
بلغت تكلفتها مليارات الدولارات، ما أدّى إلى 
زيــادة ميزانية الاحتياطي الفدرالي بأكثر من 
الـــضـــعـــف، مـــن 4.1 تـــرلـــيـــون دولار فـــي شــبــاط 
2020، إلـــى أكــثــر مــن 8.9 تــرلــيــون دولار في 

أيار 2022.
أدّى الــتــدخــل الــمــبــاشــر مـــن حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة لإنقاذ البنوك وأسعار أسهم الأثرياء 
إلــــى زيـــــادة ثـــــروات الــمــلــيــارديــريــة الأمــريــكــيــيــن 
بنسبة 62% أثناء الوباء، بينما ارتفعت الأجور 
الاسمية للعمّال بنسبة 10% فقط خلال الفترة 
ــا، وذلـــــك وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــدر فـــي نــيــســان  ــهــ ذاتــ

الماضي عن منظمة أوكسفام.
الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة مــصــمــمــة عــلــى جــعــل الــطــبــقــة 
إنــقــاذ الأثــريــاء وتكاليف  العاملة تــدفــع تكاليف 
الـــحـــرب. فــفــي الــوقــت الــــذي يــفــتــرض فــيــه عــدم 
ــــج لـــلـــطـــفـــولـــة أو  ــــرامـ وجــــــــود أمـــــــــوال لـــتـــمـــويـــل بـ
برامج للبطالة أو لتأمين لقاحات كوفيد وبقية 
الإجراءات، فقد اتفقت المؤسسات الرأسمالية 
والأحزاب التابعة لها على تزويد القوات التي 
تحارب في أوكرانيا بحوالي 53 مليار دولار.
ليست أزمة مفاجئة بل متوقعة ويتم تعميقها

عــلــى مـــدى الــســنــيــن الــمــاضــيــة، كــانــت الــتــوقــعــات 
دورية بحدوث أزمة غذاء، ولكن الأمر الغريب 
أنّـــه ومــع اقــتــراب ومــراحــل تعمق الأزمــــة، كان 
دوماً يتمّ إلقاء اللوم على شيء جديد كمتسبب 
بها، ودون اتخاذ تدابير حقيقية للتصدي لها. 
بــل على الــعــكــس، تثبت الــوقــائــع أنّ مــا يحدث 

هو تسريع وتعميق لهذه الأزمة.
منذ عــام 2012 على الأقـــل، والــعــلــمــاء يقولون 
ــــر الـــــمـــــنـــــاخ ونــــقــــص  ــيّـ ــ ــــغـ ــثّـــــف بـــــــــــأنّ تـ ــ ــكـ ــ ــكــــل مـ بــــشــ
الــــــمــــــوارد الـــمـــائـــيـــة ســــيــــؤديــــان إلــــــى نـــقـــص فــي 
مــن  مــــجــــمــــوعــــة  فــــــي 2019، حــــــــــــذّرت  الــــــــغــــــــذاء. 
خـــبـــراء الأمـــــم الــمــتــحــدة بـــــأنّ الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي 
يــهــدد تـــوريـــد الـــغـــذاء الــعــالــمــي. فـــي الـــعـــام ذاتـــه، 
تـــمّ تــحــذيــر المملكة الــمــتــحــدة بــأنّــهــا عــلــى وشــك 
مواجهة نقص غذائي كنتيجة للفوضى التالية 

لبريكزت.
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن آذار عـــــام 2020، كــانــت 
رفــــوف مــتــاجــر الــبــيــع بــالــتــجــزئــة تــحــذيــراً بليغاً 
ــــأنّ اســتــجــابــتــهــم لانــتــشــار الـــوبـــاء  لــلــحــكــومــات بـ
بطيئة، وبـــأنّ مشكلة نقص الــغــذاء قــد تتفاقم. 
بعد شهر من ذلك في نيسان، عندما كان عمر 
الــوبــاء أقــلّ مــن ثلاثة أشــهــر، بــدأت التحذيرات 
بفرض نفسها. ثــمّ بعد ثلاثة أشهر، تــمّ إعلان 
أزمة الغذاء كأسوأ أزمة منذ خمسين عاماً. وتمّ 

لوم الوباء
ــذا الـــــعـــــام 2022، كــــانــــت رفـــــوف  ــ ــ فـــــي بـــــدايـــــة هـ
المتاجر فــارغــة فــي أستراليا، وتــمّ إلــقــاء اللوم 
عــلــى مــتــحــوّر أومــيــكــرون الــــذي أعــــاق سلاسل 
ــا في  ــهـ ــتـــوريـــد. رفـــــوف الــمــتــاجــر الـــفـــارغـــة ذاتـ الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــم إلـــقـــاء الـــلـــوم فــيــهــا على 

طقس الشتاء القاسي.
ثمّ في ربيع 2022، كانت أزمة الغذاء لا تزال 
مــــوجــــودة، وبـــاتـــت أعـــمـــق وأكـــثـــر تـــهـــديـــداً، لكن 
هـــذه الـــمـــرة تـــمّ إلـــقـــاء الـــلـــوم فــيــهــا عــلــى الــحــرب 
فــي أوكـــرانـــيـــا، أو عــلــى ســيــاســة الــصــيــن »صفر 
كوفيد«، أو على انتشار إنفلونزا الطيور. لكن 

ماذا عن جميع هذه الأسباب؟
لقد رفــعــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أســعــار الــغــذاء 
والوقود دون شك، ولكنّ السبب ليس الحرب 
ذاتــهــا، بــل الــعــقــوبــات الغربية على روســيــا. إنّ 
مقاطعة المنتجات الروسية تعني ارتفاع أسعار 
كلّ شيء، بدءاً من المواد الأولية، وصولًا إلى 
الــنــقــانــق والـــدجـــاج والــمــعــكــرونــة والــبــيــرة. لكن 

من يلقي اللوم على الحرب الأوكرانية في رفع 
الأســـعـــار، ألـــم يــكــن بــالإمــكــان مــنــع هـــذه الــحــرب 
نتيجة الاتــفــاق على حــيــاد أوكــرانــيــا، وبالتالي 
يفقد سبباً من أسباب ارتفاع الأسعار؟ ينطبق 
الأمــــر ذاتــــه عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود الــتــي 

أثرت على أسعار كلّ شيء آخر؟
ــأزمـــات أخــــرى تــعــمّــق  لــكــن مــــاذا عـــن الــتــســبــب بـ
نــقــص الـــغـــذاء؟ فــي أيــــار الــعــام الــمــاضــي، قامت 
الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومة البريطانية 
ــــن لــــلــــتــــوقّــــف عــن  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ بــــدفــــع الــــفــــلاحــــيــــن والـ
الــــزراعــــة. تــــمّ تــســويــق هــــذه الــســيــاســة الــغــريــبــة 
بأنّها مدفوعة بالحفاظ على البيئة، حيث يتمّ 
دفـــع الــمــال للفلاحين كــي يــتــوقــفــوا عــن زراعـــة 

الغذاء.
مـــــاذا عـــن الأســــمــــدة؟ بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات على 
ــــن بـــــإيـــــقـــــاف تـــصـــديـــر  ــيـ ــ روســــــــيــــــــا، وقـــــــــــــرار الـــــصـ
ــمــــدة الــصــيــف الـــمـــاضـــي لــحــمــايــة الـــزراعـــة  الأســ
المحلية، ارتفعت أســعــار الأســمــدة فــي العالم. 
ــــذي فــعــلــتــه الـــســـلـــطـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ لـــكـــن مــــا الـ
ــامـــت الــســلــطــات  ــهـــذا الـــنـــقـــص؟ قـ لــلاســتــجــابــة لـ
الأمــريــكــيــة فــجــأة بــفــرض حــــدود وقــيــود على 
المسمدات التي تنتجها، الأمر الذي علّق عليه 
اتــحــاد الــمــزارعــيــن الأمريكيين بــأنّــه: »يخاطر 
بحصاد المزارعين ويزيد تكاليف الغذاء على 

المستهلكين«.
ثــــمّ الإهــــمــــال. مــنــذ آب 2021، ابــتــلــعــت الــنــيــران 
ــــة عــلــى  ــذيــ ــ ــلــــى الأقـــــــــل 16 مـــعـــمـــل مــــعــــالــــجــــة أغــ عــ
طـــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كـــان لاحـــتـــراق أحــد 
هـــذه الــمــعــامــل فـــي نــيــبــراســكــا أثـــر عــلــى 5% من 
تـــوريـــدات الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن لــحــم الــبــقــر. 
بـــيـــنـــمـــا أثّـــــــر احـــــتـــــراق مـــعـــمـــل مـــعـــالـــجـــة الـــبـــطـــاطـــا 
ــنـــســـاس عــلــى تــــوريــــدات الــبــطــالــة على  فـــي أركـ
مستوى الولايات المتحدة، خاصة مع احتراق 

معمل آخر للبطاطا في ولاية جورجيا.

الحنق الشعبي
أثار ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توفر السلع 
الأساسية احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء 
العالم، وقد شهدنا ذلك في سريلانكا وتونس 
الاحتجاجات،  هــذه  تتنامى  وغيرها.  والبيرو 
ــــور بـــــالـــــعـــــداء الـــطـــبـــقـــي  ــعـ ــ ــــشـ ويــــتــــنــــامــــى مــــعــــهــــا الـ

لمسببي هذه الأزمات. 
في العالم الغربي، لم تعد النقابات غير القادرة 
على متابعة الأوضاع قادرة على لجم العمّال. 
فــي ديــتــرويــت فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، رفــض 
79% مـــن عـــمّـــال »ديـــتـــرويـــت ديـــــزل« عـــقـــداً من 
شــأنــه أن يــرفــع الأجــــور بنسبة 8% فــقــط على 
مــــدى ســــتّ ســـنـــوات. وفــــي اســـتـــعـــراض لــقــدرة 
العمّال على الانتفاض لأجــل حقوقهم، نظمت 
الــمــمــرضــات بشكل مستقل عــن الــنــقــابــات التي 
خانتهم مظاهرات للاعتراض على الاضطهاد 
الـــجـــائـــرة لــزمــيــلــتــهــم الــمــمــرضــة رادونـــــــدا فـــوت، 
الأمــــر الــــذي أجــبــر الــقــاضــي عــلــى تــجــاهــل طلب 
أعـــوام، والاكتفاء  العام بحبسها ستّة  المدعي 

بإطلاق سراح مشروط.
ــاع مـــســـتـــوى الــــجــــوع وســـــط الإثـــــــراء  ــ ــفـ ــ إنّ ارتـ
الــهــائــل والــمــســتــمــر لــأولــيــغــارشــيــة الــمــالــيــة، هو 
شهادة على إفلاس النظام الرأسمالي. يفرض 
الـــظـــرف عــلــى الـــعـــمّـــال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
أن يــنــاضــلــوا مـــن أجــــل تــحــمــيــل الأولــيــغــارشــيــة 
المالية– وليس الــعــمّــال– تكاليف الأزمـــة التي 
فرضوها بسبب سعيهم المستمر نحو تحقيق 

الربح الأقصى.
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شؤون ثقافية

	ǧمشعانǧزهير

تــأتــي أهــمــيــة الــتــراث مــن كــونــه مغموساً 
بـــدم الإنـــســـان وعــرقــه ومــعــجــونــاً بــتــراب 
ــاتــــه وعــــمــــلــــه، وهــــو  ــيــ حــ خـــــــلال  الأرض، 
خلاصة تجاربه، وغناه وتنوعه بحسب 
ظروف الحياة والعمل والبيئة والزمان. 

التنوع والوحدة
ــم الــــتــــنــــوع حـــســـب الــــمــــكــــان والــــزمــــان  ــ رغــ
وأن لــكــل مــكــان وزمــــان خصوصيته إلّا 
أن الــــتــــراث يــمــتــاز بـــأنـــه إنـــتـــاج جــمــاعــي، 
ــــل جــــــمــــــاعــــــي، وهـــــنـــــاك  ــكـ ــ ــــشـ ويـــــــــمـــــــــارس بـ
روابــط جامعة ومشتركة وتشابه ليس 
ــــة ولــــــــدى الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــــدى شـــعـــوب الـــشـــرق،  وحــــســــب، وإنــــمــــا لـ
كقصة جحا، وهي الملا نصر الدين في 
ــتـــــراث الــــفــــارســــي والـــــكـــــردي وشـــعـــوب  ــ الـ
آسيا الوسطى، وهو البهلول في مناطق 
أخــــرى، وكــذلــك الــكــثــيــر مــن قــصــص ألــف 
ليلة وليلة وشهرزاد والسندباد وكليلة 
ــــن الـــمـــقـــفـــع، وقــــصــــص الــحــب  ودمــــنــــة لابــ
وغيرها، وإن بروايات وأسماء مختلفة، 
ــــات مــــتــــنــــوعــــة، وإن غــــلــــب عــلــى  ــاغـ ــ ــيـ ــ وصـ
ــــة وعــــلــــى ألـــســـنـــة  ــــزيـ ــــرمـ بـــعـــضـــهـــا طــــابــــع الـ
ـــلًا، بــســبــب قـــمـــع الـــقـــوى  الـــحـــيـــوانـــات مــــثـ
المهيمنة آنذاك، ولكن جوهرها متقارب 
جــــداً، وكــذلــك ألــــوان الــغــنــاء والموسيقى 
والـــــلـــــبـــــاس والــــــــعــــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد، لأن 
ــــراث عــمــلــيــة تـــراكـــمـــيـــة عـــبـــر عـــشـــرات  ــتـ ــ الـ
ومــــــئــــــات الــــســــنــــيــــن، وبــــســــبــــب الــــعــــلاقــــات 

التاريخية بين هذه الشعوب. 

الموقف من التراث
هناك من يقف موقفاً سلبياً من التراث، 
ويرفضه جملةً وتفصيلًا، وأنه جزء من 
ماضٍ تجاوزه الزمن، دون رؤية علمية 
ومــــنــــهــــجٍ عــــلــــمــــي، وخـــــاصـــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن 
بتغريب  المتأثرين  الــجــدد،  والعلمانيين 
الــغــرب وبــهــرجــتــه الــشــكــلــيــة، الــتــي تعتمد 
ــــط  ــمـ ــ ــنـ ــ ــــى الــــــمــــــمــــــارســــــة الـــــــفـــــــرديـــــــة والـ ــلــ ــ عــ

الاستهلاكي في الحياة.
وهــــــنــــــاك مــــــن يـــتـــمـــســـك بــــــه كــــلــــه بـــعـــجـــره 
وبجره، برؤية أصولية جامدة، وأيضاً 
دون رؤيــــة عــلــمــيــة وتــمــحــيــص يستبعد 

الغث من السمين.
ــــه وفـــق  ــتـ ــ وهــــنــــاك مــــن يـــعـــمـــل عـــلـــى دراسـ
رؤية ومنهج علميين لاكتشاف الجوانب 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة وعــــــنــــــاصــــــر اســـــتـــــمـــــراريـــــتـــــه، 
والاستفادة منها بتعزيزها وتطويرها، 
لذلك المطلوب ليس توثيقه والمحافظة 
عليه فقط، لأنه من القضايا الجامعة في 

المجتمعات، بل دراسته ونشره.

نهب التراث وتخريبه
لقد تعرض قسم كبير من التراث المادي 
للنهب والتخريب، من قبل قــوى النهب 
والفساد ومن القوى الظلامية المرتبطة 
بالخارج، ومافيات دولية، بشكلٍ منظم 
ــــي، كــــمــــا حــــــــدث فــي  ــــوائــ ــــشــ أو بــــشــــكــــل عــ
ســــوريــــة والـــــعـــــراق وحـــتـــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــاً الآثــــــــار الــــتــــي عـــمـــرهـــا آلاف  وخــــصــــوصــ
الــــســــنــــيــــن، خــــــــلال الــــعــــقــــديــــن الـــمـــاضـــيـــيـــن 
وسنوات الأزمة المستمرة، التي تعتبر 
جزءاً مهماً من تاريخ وذاكرة الشعوب، 
والتي أيضاً تحولت إلى تجارة مربحة 
جداً، وليس ذلك فقط، بل الهدف سرقة 

تاريخ المجتمعات وتــزويــره، كما يفعل 
الــصــهــايــنــة فـــي فلسطين مـــثـــلًا، والـــتـــراث 
ــــور الــجــامــعــة فــيــهــا، مــمــا يُــســهــل  أحــــد الأمــ

تفتيتها.
أمــــا الـــتـــراث الــــلامــــادي بــمــخــتــلــف أشــكــالــه 
مـــن غــنــاء ومــوســيــقــى وأمـــثـــال وقــصــص 
وحكايات وأساطير تروي حياته وتعبر 
عن مستوى وعيه، وتفسيره لوجوده، 
ــــة فـــلـــســـفـــيـــة بـــســـيـــطـــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــــرؤيــ بــ
ــثـــر مــــن الـــمـــجـــرد، ســــواء  الـــمـــحـــســـوس أكـ
ــــره أو تــحــمــل  ــــاضـ ــــي حـ كــــانــــت لـــحـــظـــيـــة فـ
بــعــداً زمنياً للمستقبل، كما يصور نمط 
حياته وتعامله مــع الآخــريــن والطبيعة، 
التعقيد، ســواء  بلغة بسيطة خــالــيــة مــن 
كــــانــــت عـــامـــيـــة أو فـــصـــحـــى وقـــــد تــعــرض 
قسم كبير منه للضياع بسبب الإهــمــال 
وعدم التوثيق أو قِلة التوثيق وسوئه، 
وبــســبــب بـــقـــاء قــســم كــبــيــر مــنــه مـــتـــداول 
ــاً، وبـــــالـــــتـــــالـــــي لَـــــحِـــــقـــــه الــــتــــحــــريــــف  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ شـ

والتشويه. 

المادية والديالكتيك في اللامادي
إن بــــعــــض أشــــــكــــــال الـــــــتـــــــراث الــــــلامــــــادي 
ــــة صــــيــــاغــــتــــهــــا  ــاطــ ــ ــــســ ــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن بــ ــلــ ــ عــ
وتــعــبــيــراتــهــا ولــغــتــهــا، الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الــكــنــايــة والــتــشــبــيــه والاســـتـــعـــارة لــغــويــاً، 
كــالأمــثــال الــشــعــبــيــة، فــهــي تحمل دلالاتٍ 
مادية  ورؤيـــة  فكرية وسياسية  عميقة، 
منسجمة مع قوانين الديالكتيك للحركة 
والــتــاريــخ وظــــروف والـــزمـــان والــمــكــان، 
ومستقاة مــن علاقة الإنــســان بالإنسان 
وبالبيئة والطبيعة، ومن خلال التجربة 
الــحــســيــة الــمــتــراكــمــة والـــمـــبـــاشـــرة، وهــي 
جـــــــزء مـــــن الـــبـــنـــيـــة الــــفــــوقــــيــــة الـــمـــتـــنـــاســـبـــة 
مــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وكــثــيــر مــنــهــا انـــزاح 
بــحــكــم الـــظـــروف الــمــتــغــيــرة، وكــثــيــر بقي 
استمراريتها،  عناصر  تحمل  لأنــهــا  منها 
وكـــثـــيـــرون يــتــداولــونــهــا ويــســتــخــدمــونــهــا 
دون الــتــدقــيــق بــهــذه الـــــدلالات وعــمــقــهــا، 
ــــراث وأهـــمـــيـــتـــه  ــتـ ــ ــلـ ــ ووفــــــــــق هــــــــذا الــــفــــهــــم لـ
ــــزءاً مـــن الـــتـــراث الـــلامـــادي،  ســنــتــنــاول جـ
وهــــي بــعــض الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة الـــتـــي ما 
زالـــــــت مـــســـتـــخـــدمـــة شـــعـــبـــيـــاً، لـــبـــيـــان هـــذه 

في التراث والديالكتيك
يعتبر التراث بشقيه المادي واللامادي جزءاً مهماً من تاريخ أي 
مجتمعٍ وأي شعب وذاكرته، ينمو ويتطور بتطور المجتمعات 

والشعوب، وفق قوانين التطور الديالكتيكية وليس وفق 
الرغبات، بالإضافة إلى أنه له قانونيته الخاصة.

الـــــدلالات والاســـتـــفـــادة مــنــهــا إضــافــة إلــى 
توثيقها.

يـــــقـــــول الـــــمـــــثـــــل: كـــــثـــــرة الــــضــــغــــط ّ تـــولـــد 
الانفجار، وهو تعبير عن أن التناقضات 

والتراكمات الكمية ستفرض التغيير.
وتــــقــــول أمـــثـــلـــة أخـــــــرى: الـــحـــيـــل بــالــلــقــمــة، 
وأكــل الــرجــال على قــد أفعالها، وكــل أكل 
الجمال وقم بأفعال الرجال، وهي تعبر 
عن أهمية الغذاء المناسب لإعادة إنتاج 

قوة العمل.
ــقَــه،  ــــنٌّ طَــبَ وتـــقـــول أمــثــلــة أيـــضـــاً: وافــــق شِ
وطنجرة ولــقــت غطاها، والــطــيــور على 
أشكالها تقع، والقبق لقى القدرية، وهي 
تعبر عن التطابق في الشكل والممارسة.

يــقــول الــمــثــل: الــضــد يُــظــهــرُ حُــســنــه الـــضّـــدُّ، 
وهو يعبر عن الصراع والتناقض كمحرك 

أساس للانتقال إلى مرحلة أعلى.
وقـــــــول الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي: مــــا يـــعـــرفـــك إلّا 
الـــمـــاردك يــا لِـــبَـــنْ )أي مــن صــنــعــه( وهــو 
يعبر عــن أهــمــيــة مــعــرفــة جــوهــر الأمـــور، 
ــــارب مــــــع الـــــمـــــثـــــل: أعـــــطـــــي الـــخـــبـــز  ــقــ ــ ــتــ ــ ويــ
لــــــخــــــبــــــازه، وهــــــمــــــا يـــــعـــــبـــــران عـــــــن أهـــمـــيـــة 

المعرفة، وتطابقها مع الممارسة.
اطرق الحديدة وهي حامية، أي اختيار 
الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة زمـــانـــيـــاً ومـــكـــانـــيـــاً في 

المادة والمجتمع، لتحقيق التغيير.
ــقـــول الـــمـــثـــل: تــــا يـــجـــي الـــصـــبـــي، نــصــلــي  يـ
على النبي، وهو يعبر عن عدم استباق 
ــــر: كـــل شــيء  ــــور، بــيــنــمــا الــمــثــل الآخــ ــ الأمـ
بوقته حلو، ويعبر عــن التقاط اللحظة 
الــمــنــاســبــة، وكـــذلـــك الأمــثــلــة: الــلــي ضــرب 
ــثــــل:  ــمــ ضــــــــرب والــــــلــــــي هــــــــرب هـــــــــرب، والــ
صــــواب الــشــيــخ فــــات، والـــمـــثـــل: مـــا ينفع 
ــثـــل  ــمـ ــــول الـ ــ ــقـ ــ ــ ــــد الـــــــــغـــــــــارة، ويـ ــنـ ــ ــيــــق عـ ــلــ ــعــ الــ
الشعبي الآخـــر: يطعمك الــحــج والــنــاس 
راجعة، وهي يعبر عن التأخر في اتخاذ 

الموقف.
أما المثل: طبخة حصو، والمثل: خوجة 
عــلــي، وعــلــي خــوجــة، فــهــمــا يــبــيــنــان عــدم 
البدهية والتجارب  الفائدة مــن الأعــمــال 
الــتــي نتائجها مــعــروفــة ســلــفــاً، ومـــع ذلــك 

البعض يكررها.
ــلـــهـــم ثـــــــــــور.. يـــقـــولـــون  ــقـ ــثـــــل: نـ ــ ــــمـ ــــول الـ ــقـ ــ يـ

احلبوه، وفي رواية أخرى، تيس، وهو 
يعبر عــن الــجــمــود الــفــكــري وعـــدم رؤيــة 

الواقع بشكلٍ صحيح.
ويقول المثل: اللي يدري، يدري، والما 
ــقــــول: كــــف عــــــدس، وهـــــو يــعــبــر  يــــــدري يــ
على عــدم المعرفة والحكم على الأمــور 
بظواهرها، وهذا يقود إلى العدمية في 

تحديد المواقف.
وكـــذلـــك الـــمـــثـــلان: يــــدق الــمــي وهــــي مــي، 
ودبـــك خَـــرْمـــة، أي بــمــكــانــهــا، يــعــبــران عن 
الــجــمــود، والــمــثــل الفصيح: وفــســر الماء 
بــعــد الـــجـــهـــدِ بـــالـــمـــاء، أي بــعــدمــيــة ودون 

نتيجة.
أمــا المثل الــذي يقول: لا يصلح العطار 
ما أفسده الدهر، وهو يعبر عن ضرورة 
الــــتــــغــــيــــيــــر الــــحــــقــــيــــقــــي الــــمــــنــــاســــب ولـــيـــس 
إصلاحات فات وقتها ولم تعد مناسبة.

يــقــول الــمــثــل: دوام الــحــال مــن الــمُــحــال، 
وهــو يؤكد أن التغيير مستمر وحتمي 

ولا يمكن منعه وهذا ديالكتيك شعبي.
يــقــول الــمــثــل: قـــومٌ تــعــاونــوا مــا خــســروا، 
وهـــو يــؤكــد عــلــى دور الــتــعــاون والــعــمــل 
الــجــمــاعــي فــي تحقيق الــتــقــدم والــنــجــاح، 
أما المثل الآخر فيقول: من عاشر القوم 
ــــو يــؤكــد  ــار مِـــنـــهـــم، وهــ ــ ــــوم صــ أربـــعـــيـــن يــ
ــلـــى تـــأثـــيـــر الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــــفـــــرد، وفـــق  عـ
علاقة جدلية تقوم على التأثير والتأثُر، 
والــمــثــلان ينسجمان مــع قــول مــاركــس: 

جوهر الإنسان علاقاته الاجتماعية.
ــراً، لا شـــك أنــنــا نــســتــطــيــع إســقــاط  ــيــ وأخــ
ــلـــــى أحـــــــــداث  ــ هـــــــــذه الأمـــــثـــــلـــــة وغـــــيـــــرهـــــا عـ
ــائــــع وأحـــــــداث ومـــمـــارســـات ورؤى  ووقــ
ومــواقــف سياسية واجــتــمــاعــيــة مشابهة 
ومعاصرة وتتناسب معها، لأن عناصر 
استمراريتها ما زالت موجودة، ويمكن 
اســتــخــدام هــذه الأمــثــلــة فــي ذلـــك، خطاباً 
ومـــــــمـــــــارســـــــة حـــــســـــب مـــــســـــتـــــوى الـــــوعـــــي 
مــمــا يسهل فــي تفسير الــوقــائــع تفسيراً 
صــحــيــحــاً، وإيـــصـــال الأفـــكـــار والـــمـــواقـــف، 
لأوســــع الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، لتحقيق 
مـــمـــارســـات جــامــعــة والــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، 
لأن الــفــكــرة تتحول إلــى قـــوّة مــاديــة إذا 
كانت صحيحة ومناسبة تبناها الناس.

يقول المثل 
دوام الحال من 

المُحال وهو 
يؤكد أن التغيير 
مستمر وحتمي 
ولا يمكن منعه 
وهذا ديالكتيك 

شعبي
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

البناء الحضري الجديد
إستراتيجية »البناء الحضري الجديد« هي خطة تسمح للسكان في 
الصين من التمتع بحياة ذكية. حيث تجري عمليات مراقبة مشروع 
شريان الحياة الحضري في المدن من شبكة الغاز وإمـــدادات المياه 
ــــك بـــمـــســـاعـــدة خــريــطــة  والـــجـــســـور والــــمــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة الأخــــــــرى. وذلــ
الـــتـــوزيـــع الــمــكــانــي لــمــخــاطــر الــســلامــة ذات الألــــــوان الأربـــعـــة »الأحـــمـــر 
ــفـــر والأزرق« الــتــي يــمــكــنــهــا تــحــديــد نــقــاط الــخــطــر  والــبــرتــقــالــي والأصـ
الخفية للبنية التحتية الرئيسية في المدن بكل وضوح على الشاشة. 
واستطاع هذا النظام تفادي وقوع آلاف الحوادث الخطيرة ويجري 

العمل في هذا النظام في 16 مدينة صينية منذ عام 2020. 

زيادة المتاحف الافتراضية
في اليوم العالمي للمتاحف الذي صادف 18 من أيار الحالي، أصبح من 
الممكن زيارة العديد من متاحف العالم افتراضياً عبر الإنترنت. وكانت 
المتاحف الافتراضية قد نشطت بشكل كبير بسبب ظروف الوباء خلال 
العامين الأخيرين. وتجري المتاحف عموماً نشاطات ثقافية واحتفالية 
وتذكارية عديدة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف حتى يتمكن المزيد 
من الناس من فهم دور المتاحف وأدائها ووظيفتها الاجتماعية بشكل 
أفضل. وجذبت المتاحف الافتراضية انتباه الجمهور حول العالم، كما 
أصبحت هذه المتاحف منصات للتبادلات الثقافية ونشر الثقافات عبر 

الزيارة الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية.

كانوا وكنا

الحريق العالمي
تــــنــــاقــــش الــــبــــروفــــيــــســــورة إيـــــــف داريــــــــان 
ــابـــهـــا الــــجــــديــــد »الـــحـــريـــق  ــتـ ــــي كـ ســـمـــيـــث فـ
الـــعـــالـــمـــي، تــصــاعــد مــــعــــاداة الــديــمــقــراطــيــة 
وأزمة المناخ 2022« عن دور الشركات 
الكبيرة والقادة السياسيين في تحطيم 
ــيــــئــــة وصــــــعــــــود الـــــحـــــركـــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــبــ الــ
ــاً مـــنـــهـــم وراء الأربـــــــاح  ــيـ الـــمـــتـــطـــرفـــة ســـعـ
والسلطة. وتفحص إيف داريان سميث 
الغابات الخارجة عــن السيطرة  حــرائــق 
الــتــي انــدلــعــت فــي الــبــرازيــل وكاليفورنيا 
ــا مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــهــ ــ ــــح أنــ ــ ــــوضـ ــ وأســــــتــــــرالــــــيــــــا، وتـ
والاستعمار  بالرأسمالية  وثيقاً  ارتباطاً 
ــيــــع والاســـــــتـــــــخـــــــراج الـــجـــنـــونـــي  ــنــ ــتــــصــ والــ

للموارد.

الإمبراطوريات الصغيرة
ويــــتــــحــــدث أولــــيــــفــــر مـــيـــلـــمـــان فـــــي كـــتـــابـــه 
ــــد »أزمـــــــــــــة الـــــــحـــــــشـــــــرات، ســــقــــوط  ــــديــ ــــجــ الــ
ــتـــي تــديــر  ــبــــراطــــوريــــات الـــصـــغـــيـــرة الـ الإمــ
الـــعـــالـــم 2022« كـــيـــف أن كــــل ثـــلاثـــة مــن 

ــــل أربــــعــــة أنــــــــواع حـــيـــوانـــيـــة مـــعـــروفـــة  أصــ
هــــــي الــــــحــــــشــــــرات. ويــــــغــــــوص فــــــي ســيــل 
الأدلـــة الحديثة التي تشير إلــى أن هذه 
الــمــجــمــوعــة مـــن الــمــخــلــوقــات تــعــانــي من 
أكبر أزمة وجودية في تاريخها الطويل 
الــبــالــغ 400 مــلــيــون عــــام. وتـــــؤدي هــذه 
الــــخــــســــائــــر إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الــــتــــمــــزق فــي 
نــســيــج الــحــيــاة عــلــى كــوكــبــنــا الــمــتــدهــور، 
فحتى الــحــشــرات الــتــي قــد نخشاها بما 
في ذلك الصرصور المكروه، أو الدبور 
اللاذع، تلعب أدواراً حاسمة في البيئة، 
ويــــــؤدي تــنــاقــص أعــــدادهــــا إلــــى تــدهــور 

الحياة على الكوكب بشكل عميق.

إمبراطورية الألم 
كــــيــــفــــي  رادن  بــــــــاتــــــــريــــــــك  كــــــــتــــــــاب  وفـــــــــــــي 
ــبــــراطــــوريــــة الألـــــــم، الــــتــــاريــــخ الـــســـري  »إمــ
لأســــــــــــــرة ســـــــاكـــــــلـــــــر« صــــــــــــــورة عـــــــــن عـــمـــل 
ــة فـــــــاســـــــدة هــــدفــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ مـــــؤســـــســـــة رأســ
 Purdue الأربـــاح بــأي ثمن هــي شركة
Pharma، حــيــث جــمــعــت عــائــلــة ســاكــلــر 
الـــتـــي تــمــلــك الـــشـــركـــة ثـــــــروات هـــائـــلـــة مــن 
ــان الــمــخــدرات  ــ خـــلال الــتــرويــج عــلــى إدمـ
القاتل.  والأوكسيكونتين  الفاليوم  مثل 
ــــاب أن الـــجـــشـــع  ــتـ ــ ــكـ ــ ويــــــوضــــــح مـــــؤلـــــف الـ
والغطرسة والأرباح الإجرامية وأدوات 
ــتـــل هـــــي الــــســــائــــدة فـــــي إمــــبــــراطــــوريــــة  ــقـ الـ

المخدرات والإجرام الرأسمالية.

كتب حول جرائم الرأسمالية
دور الشركات الكبيرة والسياسيين في الحرائق الكبرى 

لغابات أمريكا وأستراليا والبرازيل، شركات الأدوية كواجهة 
لامبراطورية المخدرات الإجرامية، أزمة الحشرات، التفاوت 

الطبقي وملكيات الأراضي، هي مواضيع عالجتها الكتب 
التالية:

عبور الخطوط
في كتابه »كتاب السفر، عبور الخطوط 
التي تفرقنا« يصور نيك هايز كيف يتم 
حظر آلاف الأمــيــال المربعة مــن الأنهار 
والــــغــــابــــات والــــبــــحــــيــــرات والــــــمــــــروج، أي 
حــــوالــــي 92% مــــن أراضــــــــي الـــــدولـــــة، مــن 
ــعــــام. وتــحــيــط بــهــا الأســـــوار  الــــوصــــول الــ
والـــــــجـــــــدران وهـــــــي »مــــحــــمــــيــــة« بـــمـــوجـــب 
قــانــون الــتــعــدي. لقد تعمد نيك هايز من 

شبكة العدالة الأرضية التعدي على جزء 
كبير مــن تــلــك الأرض. ويــصــف تجاربه 
فــي كــتــابــه، ليحكي قــصــة اســتــمــرت على 
مـــدى قــــرون مـــن الانـــغـــلاق والاســتــغــلال 
ــلــــب. لـــيـــصـــل إلـــــى نــتــيــجــة ويــــجــــادل  والــــســ
ــــدم الــــمــــســــاواة الاجــتــمــاعــيــة  ــــل عـ ــــأن أصـ بـ
هـــو الـــتـــوزيـــع غــيــر الــمــتــكــافــئ لـــأراضـــي. 
ــــطـــــوط الـــــتـــــي تـــــفـــــرق بــيــن  ــــخـ ويــــســــمــــي الـ
ملكيات الأراضي: الخطوط التي تفرقنا.

فـــي نــهــايــة أيــــار وبـــدايـــة حـــزيـــران 1954، ســـافـــرت وفــــود مـــن 35 بــلــداً 
لــحــضــور الــمــؤتــمــر الـــحـــادي عــشــر لــلــنــقــابــات الــســوفــيــيــتــيــة. ومــنــهــا وفــدا 
سورية ولبنان. وقد فُوّض الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية 
والاتحاد التقدمي لنقابات العمال في دمشق، النقابي خليل حريري 

لتمثيلهما في المؤتمر. عن جريدة الصرخة حزيران 1954.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/05/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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ما بين علوم التربية والسياسة
عــــن تـــدمـــيـــر الـــعـــقـــل ووزنــــــــه الـــضـــخـــم فــي 

الصراع
إذا مـــا أكّـــدنـــا مـــجـــدداً عــلــى أن الــتــنــاقــض 
اليوم ما بين الإمبريالية والحياة على 
الأرض يأخذ على المستوى الاجتماعي 
ــانـــــب  ــ ــــجـ شـــــكـــــل تـــــدمـــــيـــــر الـــــعـــــقـــــل كـــــــونـــــــه الـ
ــــن قــــــوى الإنــــتــــاج  الــــبــــشــــري- الـــعـــقـــلـــي مـ
الذي لا يمكن فصله عن العمل الجسدي 
ــقــــول إنـــــه مــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد، عـــنـــدهـــا يــمــكــن الــ
الــضــرورة على الــحــركــة السياسية التي 
تدافع عن الحضارة البشرية أن تتناول 
ــــع، ومـــا  ــــواقـ ــــذا الــتــفــكــك الـــحـــاصـــل فــــي الـ هـ
يصيب نمط الحياة من تعطّل ووصول 
التغريب حد تذرير المجتمع إلى الخلية 
الـــفـــرديـــة نــفــســهــا كـــمـــا حـــاولـــنـــا أن نــشــيــر 
فــي الــمــادة السابقة )الــعــدد الماضي من 
قاسيون 1070( حول مأسسة الفاشية. 
هذا التناول يتطلب أولًا أن نبرز العملية 
الحاصلة، أي كيفية ارتــبــاط أزمـــة نمط 
الــحــيــاة بــالــتــحــولات الـــروحـــيـــة- العقلية 

للفرد. فالإنسان حتى يتموضع في خط 
تــقــدمــي عــلــيــه أن يــربــط عــالــمــه الــخــاص، 
ــــات  ــــدرجــ الـــــــــــذي هـــــــو الـــــــيـــــــوم مــــتــــضــــخــــم لــ
عــظــمــى، أن يــربــطــه بــالــصــراع السياسي 
الــمــبــاشــر. فــهــذا الــعــالــم الــخــاص هــو ذاتــه 
عـــالـــم الـــحـــاجـــات والـــرغـــبـــات والــمــخــاوف 
والــصــراعــات... وهــذا لا يكفي الــيــوم أن 
يــتــم تــظــهــيــره مـــن خــــلال الــمــنــتــج الأدبــــي 
الــشــعــري الــســابــق، بــل يحتاج أن يصير 
مدموجاً في المشروع العالمي المواجه 
للبربرية والانقراض. وفي الحد الأدنى 
ــاً ضـــــــــــرورة مــــبــــكّــــرة لــتــحــشــيــد  ــ ــــضــ ــــو أيــ هــ
الــقــوى والــتــمــاســك ضــمــن الــمــعــارك التي 
ــــدة ضــمــن  ــاعــ ــ ــــصــ ســــتــــخــــوضــــهــــا الــــــقــــــوى الــ
الفرد  بالتحديد. ففقدان سيطرة  دولــهــا 
على العمليات التي تشكّل قاعدة عالمه 
الــــروحــــي- الــعــقــلــي )أي الــعــالــم كــمــا هو 
بالنسبة لــلــفــرد( يــقــوده بــالــضــرورة إلى 

تعطّله كإنسان.
وهـــــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى تــعــظــيــم مـــكـــانـــة هـــذه 
ــيــــة الــــــيــــــوم فــــــي مـــــمـــــارســـــة الــــقــــوى  ــقــــضــ الــ
الــصــاعــدة، لــمــركــزيــة دورهــــا ووزنــهــا مع 
تــعــاظــم الــجــبــهــة الــروحــيــة-الــعــقــلــيــة الــتــي 
يجري عليها أخطر أنـــواع الــمــعــارك من 
أجـــل مــنــع تــبــلــور أي خــط تــقــدمــي فيها. 
ــلــــنــــا مــــأســــســــة »عــــالــــم  بــــــل يـــــجـــــري كــــمــــا قــ
روحــــي أســــود« هــو الــفــاشــيــة السياسية 
ــــذا مــــا يــســمّــم  الــعــســكــريــة الـــمـــبـــاشـــرة. وهــ
ــداً فــي  ــديــ ــتــــمــــاعــــي، تــــحــ كــــل الـــنـــســـيـــج الاجــ
تــــلــــك الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي مــــــا زال فــيــهــا 
هــامــشٌ أكــبــر مــن الانــتــظــام والاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي فـــي نــمــط الــحــيــاة الــــذي هو 
المعنى.  المفرّغ من  النمط الاستهلاكي 
في حين الدول الأخرى تنزلق أكثر إلى 
تــســمــم واســــع الــنــطــاق عــبــر انــهــيــار بنية 
ــــة والـــمـــجـــتـــمـــع كــــكــــل، ولــــيــــس فــقــط  ــــدولـ الـ

تسمماً في العلاقات الفردية.

الضمني إلى الواجهة مجدداً
ــــاك ضـــــــــــــرورة لإبـــــــــراز  ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ كــ إذا 
ــــي الــــخــــطــــاب، فـــســـنـــحـــاول  الـــضـــمـــنـــي فـ
أن نــــــمــــــارس هــــــــذه الـــمـــنـــهـــجـــيـــة عــلــى 
هذه المادة نفسها لنقول إن ضمنيّ 
هــــــــذه الـــــــمـــــــادة هــــــو أكـــــثـــــر مــــــن مـــجـــرد 
توصيف، بــل تحذير عبّر عــن نفسها 
طــوال الــمــواد السابقة خــلال السنين 
الــمــاضــيــة. بالطبع إن لــتــوازن القوى 
ــفـــــصـــــل، أي الـــــــوزن  ــ ــــادي كـــلـــمـــة الـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي- الـــــعـــــســـــكـــــري بـــشـــكـــل 
خــاص. ولكن مــجــدداً لا يمكن تقزيم 
الــصــراع واخــتــزالــه، فــي حــيــن تجري 
بــالــفــعــل مــعــركــة طــاحــنــة عــلــى الــجــبــهــة 
الــروحــيــة، والتخلي عنها هــو بمثابة 
تهديد لمصير المعركة ككل وخسارة 
طـــــاقـــــة كــــامــــنــــة ضـــخـــمـــة لــــصــــالــــح عــــدو 
الــحــيــاة. ووزن هـــذه الــجــبــهــة يـــوازي 

باقي الجبهات إذا ما اعتبرنا أن مادة 
هذه الجبهة ما زالت الحامل البشري 
لتراث ليبرالي معادٍ طويل، وهي في 
حــدهــا الأدنـــــى كــابــح يــؤســس للتفكك 
فــي ظــل التعفن بــالــمــكــان، وفـــي أســوأ 
الـــــحـــــالات هـــــي قـــــــوات هـــجـــومـــيـــة ضــد 
الــخــط الــتــاريــخــي الــمــتــقــدم. ومـــن هنا 
أهــمــيــة مــأســســة الــمــواجــهــة عــلــى هــذه 
الجبهة مقولاتٍ ومشروعاً ومنصات 
إعـــلامـــيـــة ورمــــــــــوزاً ومـــــــــوادّ لــلــمــقــارنــة 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم الـــــــقـــــــادم الـــــتـــــي تــســمــح 
بتلمّس العالم المنشود، خصوصاً في 
ظل تعقيد الواقع الذي يمنع الغالبية 
مـــن تــبــيــان الـــبـــديـــل بـــوضـــوح وربــطــه 
بالتوازي  وسريعاً  الخاصة،  بحياتها 
مع تصعيد الــصــراع الاقتصادي لأنه 
بالنهاية المعركة هي على نمط حياة 

وعالم جديد بكل إحداثياته.

نعتبر أن المهمة الأساسية على الجبهة الفكرية هي إبراز 
التدمير الحاصل للعقل الذي يحتل اليوم وزناً نوعياً في البنية 

الاجتماعية ودوراً مركزياً في الانتقال إما نحو عالم جديد، 
وإما نحو البربرية. ومن هنا التحذير الدائم حولها، وإلا فإن 

القوى الحية الناجية من المطحنة الليبرالية وعقلها الأسود 
ستتقلص وتعويضها من الصعوبة سيزيد من أعباء الصراع 

أكثر وأكثر.

من هنا أهمية 
مأسسة 

المواجهة 
على هذه 

الجبهة مقولاتٍ 
ومشروعاً 

ومنصات 
إعلامية ورموزاً 
وموادّ للمقارنة 

حول العالم 
القادم التي 

تسمح بتلمّس 
العالم المنشود


